
 

الثالث  
المجتمع

 

ضون للتعددیة «إننا نرى المدینة تخدم غرضًا دیمقراطی�ا یتمثل في كونھا تجعل الناس یتعرَّ
الاجتماعیة؛ كي یحظى كل منھم بفھم أعمق للآخرین من خلال مشاركتھم المدینة ذاتھا.»

یان جیل، مدن للبشر.

«مما رأیت وخبرت، وجدت أن التجول في المدینة بسیارة لا یجعلك ترى منھا إلا أقل
القلیل.»

إریك نوبي، مسیرة قصیرة في الھندو كوش.

في الثامن عشر من أغسطس من عام 2012، وفي الوقت الذي تخیِّم فیھ تلك العتمة التي
تسبق انبلاج الفجر خرج «موزس واكر الابن» الضابط في شرطة فیلادلفیا من البوابة الأمامیة لمقر
ه من نوبتھ اللیلیة، والتي قضاھا یراقب المساجین في الدائرة الثانیة والعشرین، كان قد انتھى لتوِّ
زنزانة الاحتجاز، وقبل أن یتوجھ لموقف الحافلات عرض علیھ أحد زملائھ أن یوصلھ بسیارتھ،

لكنھ رد دعوتھ بلطف قائلاً: «إنھ یوم جمیل؛ لذا سأتمشى.»

كان ذلك الرجل الأربعیني یعتمر قبعة ریاضیة، ویرتدي سروالاً قصیرًا، وسترة طویلة
الرقبة ویعلق على كتفھ حقیبة ظھر، داس�ا یدیھ في جیبیھ، ومتجھًا غرباً بطول جادة «سیسیل بي،
مور» والتي ھي واحدة من الشرایین الرئیسة التي تخترق منطق شمال فیلادلفیا المھجورة، وفي
الخامسة وستة وأربعین دقیقة صباحًا، وعلى بعُْد أربعة أحیاء سكنیة من محل عملھ، انسلَّ رجلان

فجأة من قلب الظلام وبرز كل منھما من أحد جانبي الشارع.



تلفَّت «واكر» وراء كتفھ الأیسر بضع مرات، لكن اللصین لحقا بھ، وطلبا منھ ما معھ من
اسًا في نقود تحت التھدید، غیر أنھ وھو الذي ترك الحیاة العسكریة منذ تسعة عشر عامًا، وصار شمَّ
كنیسة الخلاص التبشیریة القریبة منھ، وكان على وشك التقاعد من الشرطة في غضون بضعة

أشھر، بدلاً من أن یسلمھم محفظة نقوده، حاول أن یستلَّ مسدسھ الحكومي ذا الخزانة الدوارة.

ى على وجھھ، وقد اخترقت ثلاث رصاصات صدره ومعدتھ وذراعھ، عُثِر علیھ بعدھا مُسَج�
وتحت جثتھ كان سلاحھ غیر المؤمن، كان واحداً من ثلاثة ضحایا قتُِلوُا رمیاً بالرصاص في تلك

اللیلة.

ھت إلى المعتدین علیھ تھم القتل، وقفت بعدھا بعام أو نحوه، وبعد أن زالت آثار دمائھ، ووُجِّ
أنا حیث ھوجم «واكر»، یومھا كان یومًا رطباً من بواكیر أیام الصیف وكنا في وقت الظھیرة، كان
ا أسفل شجرة بلوط فتَِیَّة، الشرطي «برایان نولان» ھو من عثر على جثة «واكر»، فانحنى مار�
ونزع عنھ قبعتھ الزرقاء المدبَّبة، ثم مسح العرق عن جبھتھ بساعده العاري، بعد انتھاء الجنازة قال

ضین لأن نقُتلَ.» لي «نولان»: «إن عملنا لا یختلف عن أي عمل آخر إلا في كوننا معرَّ

كان «نولان» الذي یبلغ الستة أقدام طولاً ویزن 185 رطلاً، ویتمیز برأسھ الحلیق وفكھ
المربع، یحلم بأن یصیر شرطی�ا مذ كان طفلاً صغیرًا؛ فقد كان جداه كلاھما شرطیین، وكذلك بعض
أعمامھ، كان قد بدأ خدمتھ في سلك الشرطة في مدینة «وایلدوود» بـ «نیو جیرسي»، وھي مدینة
طولیة الشكل على ساحل الأطلنطي، قبل أن ینتقل بعیداً عن السواحل ویعبر نھر «دیلاویر» إلى
خامس أكبر المدن الأمریكیة مساحة، وقتھا كان ما یزال ضابطًا صغیرًا مقدَّمًا على بدایة مسیرتھ
المھنیة، لكن بعدھا تغیر مسار حیاتھ العملیة قلیلاً؛ فقد قضى «نولان» عامًا كاملاً في واحدة من

أكثر مناطق البلاد خطورة.

حتى وقت قریب كان الشرطیون الجدد كما ھو الحال في معظم مناطق أمریكا الشمالیة  
یقضون معظم خدمة الدوریات المفروضة علیھم یذَرَعُون المدینة مستقلِّین السیارات، وقد ذكر لي 
ي من الأكادیمیة، فقیل أحدھم ما یلي: «عندما بدأت خدمتي قبل ستة عشر عامًا، كنت قد تخرجت لتوِّ
لي: أنت أیھا المبتدئ ھذه سیارتك وتلك خریطتك»، أما الیوم، وبعد تفعیل مشروع قائم على بحث
یھدف لتغییر قواعد اللعبة، والذي تم بمجھود مشترك بین شرطة المدینة وقسم علم الجریمة في
جامعة «تیمبل»، التي یقع حرمھا الرئیس ضمن الدائرة الثانیة والعشرین، فقد صار جمیع



المتخرجین حدیثاً من أكادیمیة الشرطة یبدءون خدمتھم الشرطیة بالسیر على الأقدام، یمشون في كل
نوبات عملھم لیلاً كانت أو نھارًا تحت المطر أو تحت الجلید.

ذلك البرنامج الذي ھو الأول من نوعھ في الولایات المتحدة بدَاَ أنھ برنامج ناجح؛ فقد
أظھرت الإحصائیات المبدئیة تراجُعاً ملحوظًا في مستویات الجریمة، بل والأھم من ذلك كما
أخبرت أن علاقة عمیقة من الثقة بدأت تنشأ بین المواطنین والشرطة، وھي علاقة من شأنھا أن

ترتق تلك الشقوق الحادثة في نسیج المجتمع الحضري.

كتبت «جاین جیكوبس» في كتابھا الأشھر الذي نشرتھ عام 1961 «موت المدن الأمریكیة
العظمى وحیاتھا»: «إن الحیاة البشریة لھي أمر عویص في حدِّ ذاتھ؛ ولھذا فإن أي نوع من أنواع
الاستیطان البشري (عدا مدن الأحلام) تعتریھ المشاكل، فالمدن الكبیرة زاخرة بالمشاكل لأنھا
زاخرة بالبشر»، وللحفاظ على النظام الذي ھو مزیج مدھش ومعقَّد من الأمن والحریة لا بد أن
تعمل المدینة على تشجیع «منظومة مركبة تقوم على استخدام أرصفة المشاة وعلى استمرار تلاقي
قون والتلامیذ ورجال أعین المواطنین دومًا»، تكلمت «جیكوبس» عن النمط الذي یتداخل بھ المتسوِّ
الشرطة في حیوات بعضھم البعض، عن طریق قطع ما یلزم من مشاویر، وإنجاز ما یطُْلبَ منھم
من مھام؛ بأن یمشوا متجاورین على شریط خرساني واحد، أو كما وصفتھ بقولھا: «إنھ لأمر أشبھ
برقصة البالیھ، لكل راقص منفرد فیھا ولكل مجموعة ترقص معاً دور مستقل، یقوم من خلالھ بدعم

الآخرین، كما أن الآخرین یدعمونھ وبشكل یقترب من الإعجاز یكونون معاً كلا� متكاملاً منظمًا.»

د مدینة كاملة «جیكوبس» وآخرون غیرھا ترى أن تدفُّق المشاة في الشوارع یمكن أن یوحِّ
ل بالسیارات أو التواصل مع الآخرین من خلال مواقع التواصل صغیرة كانت أو كبیرة، أما التجوُّ
الإلكتروني فمن شأنھما أن ینتجا سلوكیات غیر اجتماعیة أو غیر أخلاقیة؛ فمشاعر الغضب التي
تتملَّك سائقي السیارات من فرط زحام الطریق والصیحات العدوانیة التي یتبادلونھا، والجرائم ولیدة
لحظات الغضب كلھا تنضح من مَعِین واحد، فعندما تمشي راجلاً تجد نفسك مغمورًا في بیئة تفاعلیة
ذات مشاعر كثیرة متبادلَة، لا حبیسًا وراء لوح زجاجي أحادي الاتجاه، وقتھا ترى وترُى، تسمع
وتسُمع، بالطبع یمكنك حینھا أن ترتدي النظارات الداكنة، أو تضع في أذنیك السماعات، وتضبط
مؤشر المذیاع في ھاتفك الذكي على الإذاعات المحلیة، لكن مع ھذا یجد المشاة فرصًا أكبرَ للتفاعل
والمشاركة الوجدانیة مع من یمرون بجوارھم ویعیشون بینھم، ھذه الفرص تتمثَّل في تحیة عابرة



بإیماءة أو ابتسامة، أو ربما محادثة قصیرة مع غریب أو أخرى طویلة مع صدیق قدیم، ربما
التربیت على كلب ألیف أو نظرة إلى فاترینة أحد المحال، قراءة لافتة مصنوعة یدوی�ا ومعلَّقة على
أحد أعمدة الإنارة، أو شم أزھار الحدائق الواقعة على نواصي الشوارع، أو حتى مجرد الشعور

الخفي بالحضور في عدم وجود آخرین.

في موطني دائمًا ما یمُطِرُني اثنان من جیراني المتقاعدین بالأسئلة عندما أمشي لأقضي ما
ألزم من حاجیاتٍ في منتصف النھار: أحدھما شرطي سابق، والآخر مسؤول ضرائب سابق، «كیف
حال ما تكتب؟ إذن فأنت تكتب ما یشبھ البحث، ألیس كذلك؟» وفي شمال فیلادلفیا یزعج الشرطیون

واللصوص بعضھم بعضًا بذات الطریقة.

ذات مرة سأل شاب بدین «نولان» وشریكھ في الدوریة «مایك فاریل» بینما كانا یمشیان
قربھ: «ماذا حدث؟ ھل سُرِقت سیارتكما؟»، فرد علیھ «نولان» قائلاً: «لا أبداً، وإنما نحن نمارس

بعض الریاضة، یجدر بك أن تجربھا ذات مرة.»

في عام 2012 أجرى علماء النفس بجامعة «سوري» بإنجلترا تجرِبة خلصوا منھا إلى أن
ن لدیھ عن الطریقة التي یتجول بھا المرء في أرجاء مدینتھ تؤثِّر على الانطباعات التي تتكوَّ
الآخرین، تضمنت التجربة عرض مقطع فیدیو غامض على المشاركین لاثنین من الصبیة
المراھقین یسلكون سلوكًا عدوانی�ا، بینما تجلس بالقرب منھما فتاة مراھقة على مقعد عام ترُاسِل أحداً
ر ھذا الفیدیو بأربعة مناظیر مختلفة: منظور سائق مركبة، ما عن طریق الرسائل النصیة، صُوِّ
ومنظور راكب عابر، ومنظور راكب دراجة، ومنظور سائر على قدمیھ، أولئك الذین عُرِض علیھم
الفیدیو من منظور سائق المركبة وصفوا الممثلین فیھ بأوصاف سلبیة أكثر من أولئك الذین شاھدوا
الفیدیو من منظور راكب الدراجة ومنظور الماشي على قدمیھ، عند مراقبة أولئك المراھقین عن
كثبَ بإیقاع أبطأ، نجدھم یوصفون بخصال إیجابیة على غرار «شباب محترم» و«متعلمون بشكل
عة، وقائدو جید»، فالناس عندما یتجولون في بیئة جدیدة علیھم یمیلون إلى إصدار أحكام متسرِّ
المركبات تتكون لدیھم انطباعات أكثر سطحیة منھا لدى المشاة؛ لأنھم یحصلون على قدر أقل من
المعلومات، ولأن تلك المعلومات یلتقطونھا صغیرة متفرقة، إن تلك الأنظمة التي نمتلكھا لتفسیر
الملاحظات الحسیة قد تطورت لتعمل بفاعلیة أثناء المشي، فكل منا یمكن أن یلحظ الآخرین من



مسافة 300 قدم، لكن یستغرق الأمر منھ دقیقة كي یصل إلیھم، وھو الأمر الذي یعطیھ مھلة لتقییم
الموقف واتخاذ رَدِّ الفعل المناسب.

انتھت الدراسة إلى ما یلي: إذا ما مَرَّ سائق بمركبتھ في أحد شوارع المدینة بالقرب من رھط
من المراھقین في أحد المتنزھات، فقد یرى فیھم «مجموعة صبیة لا نفع منھم»، أما إذا رآھم وھو
راكب من نافذة الحافلة التي یستقلھا، فقد یتساءل عما یفعلھ أولئك المشاكسون، بینما قد یسمع راكب
الدراجة أصواتھَم وھم یسخرون أحدھم من الآخر، لكن الماشي على قدمیھ ھو فقط الذي قد یتعرف

على ابن جاره بینھم ویلقي علیھ التحیة.

غیر أن ھذه اللقاءات المباشرة لم تعدُْ تحدثُ بالكثرة التي كانت علیھا في الجیل الماضي؛
وذلك لأننا في عُرْف البیئة الحضریة المعاصرة صرنا نقضي الكثیر من أوقاتنا جالسین في
سیاراتنا، أو محدقین في الشاشات، أو محدِقین في الشاشات أثناء جلوسنا في سیاراتنا؛ لأننا صرنا
دائمًا في عجلة من أمرنا، وعن ھذا كتب «تیم كریدر» في النیویورك تایمز یقول: «إن استعجالنا
مَرَدُّهُ إلى أننا نرى الانشغال نوعًا من تأكید الوجود، نراه حاجزًا یبُعِدنا عن الخواء»، ولأن الخوف
مُعدٍ فإن نشرات الأخبار تدفعنا لأن نخاف من المجھول، لكن كما أن المشي یساعد على تخفیف
أعراض الكثیر من أمراضنا العقلیة في اللحظة الراھنة، فھو كذلك یعُدَ خطوة نحو المزید من
الترابط الاجتماعي، إن برنامج دوریات فیلادلفیا الراجلة لن یعید «موزس واكر» الابن، لكنھ قد

یساعد الدائرة الثانیة والعشرین على خلق إیقاع جدید.

إلى الشوارع تتدفق العائلات من البیوت ذات الواجھات القرمیدیة المصطفَّة ذات الطابقین،
وفیھا تھدر السماعات العملاقة بموسیقى الھیب ھوب وموسیقى السول القدیمة، وتلعب الفتیات
اللاتي یرتدین الفساتین الصیفیة وینتعلن الخفاف ویعقدن شعورھن في ضفائر بالدمى وحبال القفز،
ویلعب الأولاد كرة السلة ویلھون بالسیارات اللُّعبة، أما الرجال والنساء فیقلِّبون الھامبرجر وصدور
ة مزدحمة؛ ولھذا یلجأون للشوارع الدجاج فوق مشاوي الفحم، معظمھم یعیشون في بیوت ضیقة حارَّ
كي یختلطوا اجتماعی�ا، بعض التقاطعات المروریة نجدھا قد سُدَّت بمصدات خشبیة تشقق عنھا
طلاؤھا، فالیوم ھو السبت، والوقت ھو بعد الظھیرة بقلیل، وحفلات الأحیاء التي ھي من طقوس

عطلات نھایة الأسبوع الصیفیة في شمال فیلادلفیا قد بدأت.



من وراء باب شبكي مفتوح لأحد المنازل صاحت امرأة بینما كان الشرطیان: «نولان»
و«فاریل» یمران: «یا إلھي! خیر رجال فیلادلفیا عندنا الیوم، عید أب سعید لكما أیھا السیدان.»

لن تبدأ العطلة قبل اثنتي عشرة ساعة من الآن، غیر أن تلك التحیة: «عید أب سعید» ھي
تحیة تقلیدیة یقولونھا لأي رجل یقابلونھ.

كان «نولان» ذو الأربعة وعشرین ربیعاً و«فاریل» الذي ھو في السابعة والعشرین من
عمره، والذي كان یعمل سابقاً رجل إطفاء قبل الانضمام إلى الشرطة كلاھما أبیض البشرة، في حین
یتمیز كل سكان تلك المنطقة عداھما بسواد البشرة، یمشي الشرطیان بسلاحیھما وھراوتیھما مثبتة
شة، یمشیان قرب محل إلى حزامیھما، وعلى كتفیھما جھازي اللاسلكي تنبعث منھما محادثات مشوَّ
الحلاقة ومحال البقالة وواجھات الكنائس والمتنزھات المزینة بمنحوتات تمثل الفن الشعبي،
ودورات ألعاب الدومینو التي تتم تحت تعریشات تغطیھا أغلفة بلاستیكیة ولوحات خشبیة مثبَّتة
كیفما اتفق لأعمدة الھاتف، یركلان كرة القدم مع الصبیة، ویمازحان الجدات بشأن حالة الجو، بینما
ضَّع على الشرفات الأمامیة القدیمة، متجاھلین النظرات الحادة التي یرمقھم بھا ھن یھدھدن الرُّ
الشباب ذوو اللحى المدببة والأعناق الموشومة، «ھل أنت بخیر یا سیدتي؟ ھل أنت مخمورة؟ ھل
رات؟»، قالھا «فاریل» لامرأة في منتصف عمرھا تعانین من مرض السُّكَّري؟ ھل تتعاطین المخدِّ
كانت راقدة إلى جواره فوق درجات متجر مغلق، وكانت ترتدي قمیصًا أحمر من قمصان الجولف،
وتحمل شارة من شارات الأمن الخاصة ببطولة الولایات المتحدة المفتوحة، مثبتة إلى نھایة شریط
قصیر یلتف حول عنقھا، إذ كان أحد قوانین تلك المدینة یحظر على المواطنین أن یتسكعوا في نطاق

المحال المغلقَة.

لكن المرأة غمغمت قائلة: «لیتني كنت كذلك!» ثم ما لبثت إلى أن دسَّت قدمیھا في حذائھا
وابتعدت مترنحة.

كانت أرصفة الدائرة الثانیة والعشرین التي لوحتھا أشعة الشمس تفترش بالزجاج المكسور
والأكیاس البلاستیكیة وأعقاب السجائر وحفنات التبغ التي أفُْرِغَت من السیجار كي توضع
الماریجوانا مكانھا، والأكواب الفلِّینیة وأكیاس رقاقات البطاطس یطیرھا الھواء الذي یھب على
الأرصفة، والشوارع تبدو كفم یحتاج إلى عمل طبیب أسنان ماھر؛ إذ كانت تعج بالمباني المحترقة،
وتلك التي ثبتت ألواحًا خشبیة فوق أبوابھا ونوافذھا، وكذلك تعج بالساحات المھجورة التي تملؤھا



الأرائك البالیة، كان «موزس واكر الابن» واحداً من خمسة وثلاثین شخصًا قتُِلوا عام 2012 في
نطاق الدائرة الثانیة والعشرین التي تبلغ مساحتھا أربعة أمیال مربعة، وھو الأمر الذي أھَّل تلك
الدائرة لتصیر بؤرة لجریمة القتل في المدینة للسنة الثالثة على التوالي، إن منطقتي التي أعیش فیھا
تبلغ مساحتھا نفس مساحة الدائرة الثانیة والعشرین تقریباً، غیر أنھا لم تشھد جریمة قتل واحدة منذ

نحو عشر سنین.

عندما نشرَع في تعداد التحدیات التي تواجھ العائلات التي یتعامل معھا «نولان»
و«فاریل»، فقد یصعب علینا معرفة النقطة التي ینبغي أن نبدأ بھا، تحدیات ھي خلیط من الفقر
ي الوبائي والبطالة والمخدرات والجریمة والعنصریة، وھو الأمر الذي تعودُ أصولھ إلى التفشِّ
لإدمان الكوكایین في ثمانینیات القرن العشرین، والتفشي الوبائي لإدمان الھروین في سبعینیات
القرن ذاتھ، وما صحبھما من انتشار للأسلحة نصف الآلیة والمسدسات الصغیرة، وكذلك بسبب
نظام الفصل العنصري في المجال العقاري، والذي بدأ مع مطلع القرن العشرین عندما بدأت موجات
من السود الجنوبیین في الھجرة إلى المدن الشمالیة ھرباً من الاضطھاد وبحثاً عن فرص عمل،
ولأنھم كانوا یبحثون عن مستقبل أفضل، فقد انتھى الحال بالآلاف منھم إلى أن عُلِّقوا في ذلك الجیتو.

یرى الكابتن «رولاند لي» قائد الدائرة الثانیة والعشرین أن ثلاثة أرباع حالات إطلاق
جو المخدرات وضیعو النیران التي تحدثُ في منطقتھ ذات صلة بالمخدرات، وعادة ما یرتكبھا مروِّ
جي المخدرات ح أحد مروِّ المستوى عندما یفقدون أعصابھم بسبب دولارات قلیلة، أو كما صرَّ
السابقین لصحیفة مدینة فیلادلفیا قائلاً: «إن الواحد منھم یعمل لصالح مدمنین لأجل تدخین السجائر
الملفوفة»، من بین ثلاثمائة وواحد وثلاثین جریمة قتل حدثت في فیلادلفیا عام 2012 وھو معدل
یفوق مثیلھ في نیویورك بأربعة أضعاف تقریباً قتُِلَ 86 بالمائة من الضحایا رمیاً بالرصاص، وكما
كان الحال مع «واكر» وقاتلیھ جاءت نسبة 83 بالمائة من الجناة و80 بالمائة من الضحایا من بین
عرقیة السود، إن لفیلادلفیا لقباً شائعاً ألا وھو «مدینة الحب الأخوي» (في الیونانیة تعني كلمة
Philos الحب، بینما تعني كلمة Adelphos الأخ)، لكن ربما كان لقب «مدینة القتل الأخوي» ھو

الأنسب لھا في ھذا الزمان.

لقد ظل رجال الشرطة في تلك المدینة یكابدون المشاقَّ لأجل وقف حالات إطلاق النیران
وغیرھا من جرائم العنف، حتى مع تراجع معدلات الجریمة بشكل كبیر في معظم المدن الأمریكیة



الكبرى على مدى العقدین الأخیرین، غیر أن تاریخ المواجھات التي خاضھا ھؤلاء الشرطیون یعُدَ
جزءًا من المشكلة؛ بل إن مقر قیادة الدائرة الكائن في وسط المدینة والذي شُیِّد في ستینیات القرن
العشرین على شكل بناء خرساني منحنٍ یسمى بالـ «راوند ھاوس» وعندما ینُظَر إلیھ من الأعلى
یبدو كزوج من الأصفاد، وھذا المبنى یرتبط في الأذھان بمفوض الشرطة السابق «فرانك ریزو»
والذي صار فیما بعدُ عمدة للمدینة، وھو الذي أدین عام 1979 بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق،
وكذلك التواطؤ مع آخرین ممن ارتكبوا تلك الأعمال التي تمثل وحشیة الشرطة، فبعدھا بستِّ
سنوات قام رجال الشرطة بإلقاء قنبلة من طائرة مروحیة على مجموعة من المنازل المصطَفَّة
نة، والتي كان مجموعة من النشطاء الرادیكالیین السود یتمترسون بھا خلال مواجھة مسلحة، المحصَّ

نیران تلك القنبلة قتلت ستة بالغین وخمسة أطفال وأحرقت ستین من المنازل المتاخمة لھا.

لكن «نولان» و«فاریل» لدیھما مھمة ذات طبیعة أكثر لطفاً وطیبة؛ فھما بصدد الاحتواء لا
الاعتقال، فإذا ما شھدا جریمة أو مخالفة فادحة فسیتخذان إجراءً، لكنھما في الأساس موجودان
لمجرد الحضور وأیضًا للردع، ولكي یكونوا قریبین من الناس؛ لكي یخدموھم ویحموھم، یقول
الرقیب «بیسارات وریدي» الذي یشرف على الدوریات الراجلة في الدائرة الثانیة والعشرین: «إن
جوھر العمل الشرطي ھو الحدیث مع الناس، صحیح أن الأشھر التسعة التي یقضیھا رجال الشرطة
في الأكادیمیة تمنحھم قاعدة ثابتة یرتكزون إلیھا، لكن عند العمل في مدن كتلك المدینة یحصل

الشرطي على التعلیم الحقیقي من التعامل مع قاطنیھا.»

«وریدى» الذي ھاجرت عائلتھ إلى الولایات المتحدة قادمة من إریتریا وقت طفولتھ، یشبِّھ
الشرطي الناجح بالطباخ الذي یتبع وصفة طبخ بدقة، والذي یتعین علیھ أن یستخدم الكمیة المناسبة
من كل مكون من مكونات الطبخة وإلا فسدت، إنھ یعرف أن الدوریات الراجلة لیست علاجًا لكل
داء، فالدوریات الراكبة قادرة على تلبیة نداءات الاستغاثة بشكل أسرع، كما أن جذور الصدام
الاجتماعي تظل عَصِیَّة على الاجتثاث، لكن عندما یمشي رجال الشرطة ولا یركبون تلك المركبات
المعدنیة التي تزن الواحدة منھا 4000 رطل، فإن المواطنین یرونھم بشرًا مثلھم حتى لو اختلف لون
بشرتھم، وصار الشرطیون المبتدئون یدركون أن معظم قاطني المدینة أناس طیبون حتى في
المناطق الخطرة؛ وذلك لأنھم لم یعودوا یھبطون علیھم فجأة في منتصف موقع الجریمة، وإنما

ف علیھم یومی�ا لمدة ساعة كاملة بطول ثلاثة أمیال. صاروا قادرین على التعرُّ



لتَ ثمانیة وعشرین جریمة قتل في حتى الآن تبدو تلك الوصفة ناجعة؛ ففي عام 2013 سُجِّ
الدائرة الثانیة والعشرین، أي أقل من العام الذي سبقھ بسبع حالات، كما أن معدل حالات إطلاق
النار قد تدنَّى (من 165 إلى 136)، وكذلك تقلَّصت حالات الاعتداء الوحشي (من 825 إلى 739)
وحالات السطو المنزلي (من 868 إلى 713)، لكن بالطبع كما تؤكد صحیفة المدینة ھذا التطور

الجید قد لا یدوم:

«فمعدلات جرائم القتل تتذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا، وقد یقفز المعدل في فیلادلفیا إلى القمة
مجدداً».

قادني «نولان» و«فاریل» إلى داخل أحد أوكار الكوكایین، فوجدت جدرانھ ملیئة بفراغات
متخلِّفة عن طلقات الرصاص، وأرضیاتھ تفترش بماسحات الأواني المعدنیة وقواریر العقاقیر
الزجاجیة الفارغة، ثم فجأة سمعا ضجة في الطابق الأعلى فاستلاَّ مسدسیھما، إلا أننا عندما صعدنا
الدرج لم نجد سوى فضلات فئران والمزید من قواریر العقاقیر الفارغة، ثم صادفنا في مشینا حفلاً
مقامًا في فناء أحد البیوت التابعة لمشروع «نورمان بلمبرج» للإسكان، والذي یتكون من برجین
توأمین یرتفعان فوق مجموعة كبیرة من الوحدات السكنیة ذات الارتفاع المنخفض، كانت إحدى
عصابات ترویج المخدرات من خارج تلك المنطقة قد ھددت بقتل أحد رجال الشرطة ھذا الصیف،
عون الخمر من أكواب لكن برغم ھذا كان الصبیة یلعبون وآباؤھم یقیمون حفلات الشواء، ویتجرَّ
بلاستیكیة حمراء، دلفنا إلى مدخل قذر لأحد البرجین، ثم ارتقینا الدرج ببطء قبل أن نھبط مجدداً
مستقلِّین المصعد، وخلال تلك الرحلة كلھا أفعمت أنوفنا رائحة دخان الفحم المحترقة لا تنازعھا
سوى رائحة البول، ورغم أن «نولان» و«فاریل» كانا متیقظین مترقبین فإنھما ظلا یحاولان الحفاظ
على الروح المتفائلة، كانا یومئان ویقولان: «عید أب سعید» للرجال الذین تلتقي أعینھم بعینیھما،
وكان معظمھم یردُّون تلك التحیة المقتضبة، إلا بعضھم الذین لم یسعدوا بوجود ھؤلاء الشباب الذین

یرتدون اللون الأزرق.

یقول «ناصر براون» وھو جالس على أحد الأرصفة في شارع متفرع من فناء مشروع
«بلمبرج»: «لھما سلوك غیر محبَّب، إنھما یضایقان الناس الذین لا یتسببون في أي مشاكل، نعم
لدینا مشاكل ھنا، انظر لتلك المباني المھجورة، انظر لتلك السیارات المھجورة، لیس لدینا وظائف



نشغلھا، لماذا لا یدفعون لمسؤولي المجتمع كي یحلوا ھذه المشاكل؟ إنھم لا یتعرضون للمشاكل
الحقیقیة، لیس ھناك في ھذا الجیتو من یصنع المخدرات.»

ا، على الأقل لدى من تكلموا معي، فعلى بعُْد بضعة كتل غیر أن ما قالھ لا یعُدَ رأیاً عام�
سكنیة كان «كینان جونز» یھز قنینة مفعمة بمسحوق عصیر الفاكھة لأجل الأطفال، ومن بابھ
المفتوح تنبعث موسیقى دینیة عالیة، ولما رآني بكامیرتي سألني إذا ما كنت أفتش عن مكان لتصویر
أحد الأفلام، لكنني أوضحت لھ سبب تواجدي ھنا، وسألتھ عن أثر الدوریات الراجلة في إحداث
ض تغییر بالحي الذي یقیم بھ؛ فقال لي: «أثرھا أنني وإیاك نستطیع أن نكمل حدیثنا ھنا دون التعرُّ

لأي طلقات رصاص طائشة».

یعُدَُّ السیر «روبرت بیل» الأب المؤسس لقوات إنفاذ القانون في العصر الحدیث، وكان ھو
كًا لإنشاء شرطة الذي أسَّس الدوریات الراجلة؛ فبصفتھ وزیر داخلیة إنجلترا كان ھو مَنْ قاد تحرُّ
المتروبولیتان في لندن عام 1829، وكان من شأن ذلك أن استبدل «البوبیز» المحترفین  نسبة لاسم
 «بیل» الأول بالمخبرین الخاصین، یقول «جورج إل، كیلینج» الأمریكي المختص بعلم الجریمة:
إن الفرق الأمنیة ذات الطابع العسكري كانت بالفعل موجودة في أنحاء أخرى من أوروبا، إلا أن
قوات لندن الأمنیة ھي الأولى التي أوجدت تحدیداً «للسیطرة على الاضطرابات الناجمة عن

التسارع الشدید في التحول إلى الطابع الحضري والصناعي».

وفي الولایات المتحدة أنُْشِئَ النظام الشرطي على غرار مثیلھ الإنجلیزي، كانت أوائل أقسام
لة قد تشكلت في منتصف القرن التاسع عشر في المدن الواقعة في الشمال الشرقي الشرطة المموَّ
كنیویورك وبوسطن، أما قسم الشرطة في فیلادلفیا فقد تطور من نظام استمر لمائتي عام، وكان
قائمًا على دوریات المتطوعین ومسؤولي الأمن الذین یتقاضون مقابلاً لحفظ الأمن، إلى نظام
شرطي حدیث أنُْشِئَ عام 1854، وقد كان تطوره ھذا یعكس التغیرات التي اعترت جمیع أرجاء

البلاد.

في البدایة كان جمیع رجال الشرطة یجوبون شوارع فیلادلفیا في دوریات، لكن في عام
1889 أضُِیف إلى تلك الدوریات الراجلة ثلاثة وتسعون حصاناً، ثم أضیفت الدراجات الناریة عام
1906، ثم السیارات عام 1936، وعلى مدى تلك العقود المتتابعة تحول دور رجال الشرطة في
الولایات المتحدة من الحفاظ على النظام العام إلى محاربة الجریمة، ولأن ثقافة السیارات قد بدأت



تھیمن على جمیع أوجُھ حیاة الأمریكیین؛ مما أذكى النزعة إلى رفض المشي وخاصة خلال
الأنشطة الروتینیة، كالتسوق والذھاب إلى المدارس والأعمال؛ فقد تزایدت ظاھرة مطاردة
المجرمین من قِبلَ رجال الشرطة مستخدمین السیارات لا راجلین، وقد صرح «فرانك ھوبر»
رئیس الشرطة في جاینزفیل بولایة جورجیا لصحیفة النیویورك تایمز: «إنني دائمًا ما أرى سیارات
الشرطة ھي أعظم شيء قد تم اختراعھ؛ وذلك لأنھا قد مكنتنا من أن نتحرك بشكل أكبر، غیر أن
أسوأ ما اخترُِعَ في ھذا الصدد ھو أجھزة تكییف الھواء بتلك السیارات؛ وذلك لأنھا جعلتنا نغلق

نوافذ سیاراتنا.»

لكن مع مطلع ستینیات القرن الفائت، ومع تصاعد التوتر العِرْقي في جمیع أنحاء الولایات
المتحدة، بدأ أصحاب المنھج الإصلاحي لجھاز الشرطة یحشدون الدعم للعودة للنظام الشرطي الذي
وضعھ «بیل»، كانوا یھدفون للمزید من رجال الشرطة الراجلین في الشوارع، وإلى مزید من
الحوارات بین المواطنین ورجال الشرطة، غیر أن الرأي الشائع في المجتمع كان یرى الدوریات
الراجلة قد حسَّنت بالفعل من صورة رجال الشرطة لدى المواطنین وأشعرتھم بالأمان، لكنھا لم
تجتث الجریمة تمامًا؛ فشرطي واحد یقود سیارة قادر على تغطیة مساحة أكبر من المدینة خیر من

دستة رجال راجلین، وھو أمر لھ اعتبار كبیر بالنسبة لتلك القوة محدودة الموارد المالیة.

زتھ دراسة أجُْرِیتَ في نیوجیرسي عام 1978 وھذا النزوع للاعتماد على السیارات قد عزَّ
بواسطة فریق كان من بین أعضائھ «كیلینج» الذي كان أیضًا مسؤولاً عن وضع نظریة «النافذة
المكسورة» — وھي نظریة تقوم على فكرة أن الاضطرابات الحضریة البسیطة مثل أعمال تخریب
المرافق العامة تمھد الطریق لجرائم كبرى، وكذلك ما یزال یعمل زمیلاً باحثاً في جامعة ھارفرد،
كان القائمون على تجربة نیوآرك للدوریات الراجلة قد ركزوا على التمویل الخاص الذي تقدمھ
كین بأن یخرجوا ضباطھم من السیارات، ویسیِّروھم في الولایة؛ كي یقنعوا رؤساء الشرطة المتشكِّ
دوریات راجلة، كتب «كیلینج» في مجلة أتلانتیك یقول: «لقد كانت الدوریات الراجلة لا تحظى
ب علیھم الاستجابة لاستغاثات بشعبیة كبیرة لدیھم؛ فھي قد تحدُّ من حركة رجال الشرطة، وتصعِّ
المواطنین الذین یحتاجون خدماتھم، كما أنھا تضعف من قدرة مركز القیادة على التحكم في
الدوریة»، خلصت دراسة نیوآرك إلى أن قاطني المناطق التي تجوبھا الدوریات الراجلة صاروا
یشعرون أنھم أكثر أمناً، وصار لدیھم انطباع أكثر إیجابیة تجاه رجال الشرطة، كما خلصت إلى أن
رجال الشرطة الراجلون قد ارتفعت رُوحُھم المعنویة، وباتوا أكثر رضًا عن مھنتھم، وذوي قبول



أفضل لدى المواطنین القاطنین لتلك المناطق التي یحرسونھا أكثر من زملائھم الذین یقودون
السیارات»، لكن من ناحیة الجرائم فلم یكن لھا أي تأثیر، وقد أجُرِیتَ تجربتان مماثلتان في كل من
بوسطن وآشفیل بولایة نورث كارولینا فدعمتا النتائج ذاتھا، وفي عام 2004 رفض المجلس الوطني
للبحوث الدوریات الراجلة لكونھا «استراتیجیة شرطیة تشتت المجتمع»، وبسبب انعدام الفائدة فقد

انعدم التمویل.

بعد ثلاثین عامًا من دراسة نیوآرك تلقَّى المختص بعلم الجریمة بجامعة «تمبل» «جیري
راتكلیف»  والذي بدأ حیاتھ المھنیة كـ«بوبي» یجوب تیھ المشروعات السكنیة في شرقِيِّ لندن والتي
ھي أفقر أحیاء إنجلترا اتصالاً من مفوض شرطة فیلادلفیا «تشارلز رامزي»، كان «رامزي» بعد
تعیینھ على رأس رابع أكبر أقسام الشرطة في أمریكا، قد قام بتسییر أزواج من الوردیات الراجلة
من الشرطیین حدیثي التعیین في بعض أخطر بؤر الجریمة في المدینة، عندھا طلب مفوض الشرطة
من «راتكلیف» الذي ھو مدیر مركز جامعة «تمبل» للأمن وعلم الجریمة والمستشار البحثي لقسم
الشرطة أن یقوم بتقییم تلك المبادرة، وجد «راتكلیف» أن الشرطیین الراجلین أثبتوا كفاءة في العمل،
ة لكنھ لم یستطع أن یخرج بتقییم حاسم؛ ولذلك فقد قال لـ«رامزي»: «إذا ما فكرت في إعادة الكَرَّ

فسیكون من العظیم أن تھاتفنا سلفاً؛ حتى یتسنى لنا أن نعد نظامًا یكون قوی�ا من الناحیة العلمیة».

كانت تلك المكالمة قد تمت في أوائل عام 2009، ووقتھا كان ھناك مائتان وأربعون من
ج من أكادیمیة الشرطة بعد أسابیع قلیلة، وكان مفوض الشرطة الضباط الجدد على وشك التخرُّ

یرغب في أن یسیرھم في دوریات راجلة.

م «راتكلیف» تجربة الدوریات الراجلة في فیلادلفیا على شكل تجربة في وقت قیاسي صمَّ
عیادیة عشوائیة، على غرار تلك التي یعُْطَى فیھا نصف الخاضعین للتجربة العلاج ذاتھ، ویعُطى
النصف الآخر عقارًا وھمی�ا، غیر أنھ في تلك التجربة كان الخاضع للتجربة ھي المناطق الأكثر عنفاً
في فیلادلفیا، حیث ترُتكََب الجرائم الخطیرة، لقد كانت تلك التجربة ھي الحلم الذي یراود أي عالم
اجتماع، فھي بالضبط كالمعمل الذي یحاكي العالمَ الحقیقي والذي یستخدمھ «ریتش میتشیل» لتقییم
أثر تحسین مناطق الغابات على التوتر الناجم عن الحیاة الحضریة في إسكتلندا، استخدم «راتكلیف»
وزملاؤه نظامًا للمعلومات الجغرافیة لتحدید المناطق الـ 120 الأخطر في المدینة، فما بین عامَي
2006 و2008 كان 5 بالمائة من أخطر ھذه المناطق مسؤولاً عن 39 بالمائة من كل جرائم السرقة



و42 بالمائة من جرائم الاعتداء الخطیرة و 33 بالمائة من جرائم القتل، ثم انتقوا 60 منھا كأھداف،
كانت كل دوریة راجلة تغطي نحو خمسة عشر تقاطعاً ومیلاً ونصفاً من الطرق، یقول «راتكلیف»:
إن صغر مساحة المناطق التي تجوبھا الدوریات الراجلة مع ارتفاع كثافة سكانھا، وكذلك سیر
الشرطیین في الشارع ذاتھ أكثر من مرة في النوبة الواحدة، ھي مجتمعة تشكل السبیل لدوریات
راجلة فعالة، ومعھما لا بد أن تتوافر الإدارة الداعمة، فقد كان مفوض الشرطة «رامزي» ومعھ
عمدة المدینة «مایكل ناتر» مستعدَّیْن لمواجھة تراجع شعبیتھما السیاسیة بسبب تركھما للستین موقعاً

الآخرین أقل حراسة.

كانت تلك التجربة التي استغرقت ثلاثة أشھر قد أجُْرِیتَ في صیف عام 2009، وعندما
وزنت عوامل كتحول مواقع وقوع الجرائم باستخدام طریقة «مضلعات ثایسین» و«شبكات
فوروني» و«نماذج الانحسار الخطیة» (والتي تعني بالنسبة لي نظامًا قوی�ا من الناحیة العلمیة)، فقد
قت على المناطق التي عملت بھا مجموعة التحكُّم في التجربة بنسبة 23 بالمائة، استھدفت مناطق تفوَّ
قام الشرطیون الراجلون بمنع ارتكاب أكثر من خمسین جریمة عنف (قتل واعتداء وسرقة)، وزادت
حالات القبض على المجرمین بنسبة 13 بالمائة، أوضح «راتكلیف» أن استخدام منھج ذكي في
تنظیم الدوریات الراجلة یمكن أن یقلِّص بالفعل من معدلات الجریمة، وھو بھذا یدحض آراء كانت
راسخة لدى علماء الجریمة وخبراء الشرطة، والأھم من ھذا أنھ أقنع «رامزي» بأن یعُیَّن كل

شرطي حدیث التعیین في دوریة راجلة لمدة اثني عشر شھرًا.

كما أجُْرِیتَ تجربة أخرى متعلقة بعلم الجریمة في أحد مناطق روتردام الخطرة؛ أكدت كلا�
من «نظریة النافذة المكسورة» وكذلك أفكار «جاین جیكوبس»، سُئِل قاطنو المنطقة عن الكیفیة التي
یمكن أن یتطور بھا مجتمعھم إلى الأفضل، وبدلاً من أن یركزوا على شَنِّ حملات على الجریمة
والمخدرات، فقد طالبوا بشوارع أكثر نظافة، وكثافة مرور أقل، وجعل المدینة أكثر ترحاباً بالمشاة،
وبعد أن ساعدھم جھاز الشرطة في تحقیق بعض ھذه التغییرات انخفضت معدلات الجرائم المرتبطة
بالمخدرات بنسبة 30 بالمائة، وانخفضت جرائم السطو المنزلي بنسبة 22 بالمائة، وصار للسكان

حضور جسدي أقوى ومساھمات جماعیة أكثر في أحیائھم السكنیة.

ورغم أن تراجع معدلات الجریمة في فیلادلفیا كان ھو المقیاس الأساسي لتقدم المشروع،
فإنھ أیضًا یظھر ما یسمیھ «راتكلیف» الفوائد الثانویة للدوریات الراجلة، ألا وھي تحسین العلاقة



بین رجال الشرطة والمواطنین الذین یحُرَسون، لكن ھذا لا یعُدَ بالأمر الھین في أماكن كشمال
فیلادلفیا حیث یتفشى العداء بینھما ویتُوارَث جیلاً بعد جیل، خلال تلك التجربة وقَّف الشرطیون
الراجلون المشاة في الشوارع أكثر من زملائھم في مجموعة التحكم الذین یمشون على بعُد قطع
سكنیة قلیلة بنسبة 64 بالمائة، كانوا یفتشون بعضھم لكنھم كانوا یكتفون بمجرد الحدیث مع آخرین،
یقول «راتكلیف»: «إنھ لأمر مھم جد�ا أن یقضي الواحد منھم بعض الوقت لا یفعل شیئاً سوى
الوقوف في زاویة الطریق یتبادل الأحادیث مع الناس ویستشعر إیقاع المكان ونبضھ، وفي خلال
بضعة أسابیع یجد الشرطي البارع فیھم نفسھ قد عرف الجمیع»، صاروا یعرفون أن ذلك السكیر
الواقف في زاویة الشارع لا یشكل تھدیداً لأنھ دائمًا ھنا، لكن ذلك الغریب الذي یحوم حول موقف

الحافلات قد یكون مشكلة.

یقول «راتكلیف»: «إن الشرطیین الذین یقودون السیارات ینظرون إلى الأحیاء السكنیة
بطریقة تختلف عن طریقة الشرطیین الراجلین، فإذا ما كنت تستقل سیارة، فإنك لن تقابل من الناس
إلا أولئك الواقعین تحت ضغط، وھم إما أن یكونوا ضحایا لجرائم وتأتي أنت استجابة لتلك الجرائم،
أو أنھم مشتبھ بھم لارتكاب جرائم، بینما أنت حینما تكون راجلاً فستتاح لك الفرصة لتتفاعل مع
السكان العادیین لتلك الأحیاء السكنیة، مع أولئك الذین ھم بمحض صدفة أو بدافع من الظروف حدث

أنْ قطنوا تلك المناطق الفقیرة أو العنیفة.»

ویضیف «راتكلیف» قائلاً: «إن الجریمة في فیلادلفیا تختلف من كتلة سكنیة لأخرى، ولا
یدرك المرء ھذا إلا عندما یمشي من تلك الكتلة للأخرى؛ فنصف مَن تعرضوا لإطلاق النار في
فیلادلفیا تعرضوا لھ في محیط كتلتین سكنیتین من محل إقامتھم، فالناس یعیشون ویموتون في
مساحات صغیرة جد�ا، والدوریات الراجلة ھي سبیل مثالي لفھم ذلك العالم المصغَّر الذي یعیش فیھ

الضحایا والجناة معظم حیاتھم.»

«أرني ما ھذا الذي في جیبك».

كان «مات جرین» یمشي بالقرب من برج المراقبة المتحرك التابع لقسم شرطة نیویورك
والذي یبدو كما لو كان من نسل للروبوتات الجلیدیة ذوات الأربع التي تظھر في بدایة فیلم «حرب
النجوم (الإمبراطوریة ترد الضربة)» عندما أوقفھ رجل الشرطة، كان «جرین» رجلاً في منتصف
العقد الرابع من عمره، ذا لحیة قصیرة وبشرة بیضاء، وكان یلتقط الصور الفوتوغرافیة في مشروع



إسكان في حي البرونكس غالبیة قاطنیھ من السود، وكان قد مَرَّ بجوار برج المراقبة العالي بضع
مرات، غیر أن ما أثار قلق الضابط القوقازي ھو ذلك الانتفاخ في الجیب الخلفي لذلك الدخیل.

تساءل «جرین» قائلاً: «ھذه؟» قالھا وھو یضع یده على فخذه الأیمن قبل أن یدرك في تلك
اللحظة بالضبط كما لو كانت تسیر بالحركة البطیئة وھو یرى تلك النظرة المجفلة على وجھ

الشرطي أنھ یبدو كما لو كان یستل سلاحًا.

لكن لم یعَدُْ في الإمكان التوقف الآن، فمضى وأخرج من جیبھ زجاجة المیاه البلاستیكیة
عدَاء. وحینھا فقط تنفس الرجلان الصُّ

بعدھا بثلاثة أسابیع قال لي «جرین»: إن النظرة التي كانت على وجھ الشرطي لم توحِ لي
بأن ھذا الرجل سوف یطلق عليَّ الرصاص، وإنما أوحت لي بأنھ یحادث نفسھ قائلاً: اللعنة لا أرید

أن أعتقل ذلك الأحمق، اللعنة على المستندات التي سأرُْغَم على كتابتھا إن اعتقلتھ.

حینھا سألھ الشرطي: «ماذا تفعل ھنا أصلاً؟»

شرح لھ «جرین» مسعاه قدر ما استطاع، فأخبره أنھ في مھمة تمتد لأكثر من عام تتلخَّص
في مشیھ في كل شارع بكل حي في مدینة نیویورك، فھو یرمي إلى مشاھدة وتوثیق كل ما في تلك
الشوارع، لكن دافعھ الأكبر كان رغبتھ في زیارة أماكن لا مصلحة لھ في زیارتھا، وأن ینسف كل
تلك المسلَّمات التي شاعت عن المدینة وسكانھا، والتي كان ھو نفسھ یعتنقھا، كان یھدف إلى «وضع
كَمٍّ كبیر من المعلومات والإشارات التحذیریة واسعة النطاق، والتي من شأنھا أن تطغى على نزوعنا
قة»، لم یكن لـ «جرین» الفطري لتفسیر كل شيء في إطار ما لدینا من أحكام مسبقَة مرتَّبةَ ومنمَّ
عنوان ثابت؛ فقد كان یترك مسكنھ لأناس یرعونھ مقابل سكناھم، وینام ھو على أرائك أصدقائھ،
وبطریق غیر مباشر یطلب التبرعات من الناس عبر شبكة الإنترنت؛ لیبتاع لنفسھ الطعام وتذاكر
قطار الأنفاق، كان المشي ھو عملھ الثابت والذي یستحوذ على كامل وقتھ، وھو أمر لا یمكن
تلخیصھ في الثواني العشر التي لا یمنح أھل نیویورك سواھا لأولئك الغرباء الذین یبتدئونھم
بالحدیث، والعادي أن یرمقھ الناس بنظرات خاویة، ثم ما یلبثوا أن یكلموه بعصبیة؛ لأنھم یتوقعون

أنھ سیحاول بیعھم شیئاً ما.



بعد أن قام «جرین» بتقدیم شرح مبسط لذلك الشرطي في البرونكس، قال لھ الأخیر: «عندما
تخبرني بكل ھذا أفھمك، لكن ھؤلاء الناس إذا ما رأوك تلتقط صورًا فسوف یركلون مؤخرتك»،

قالھا وھو فارد ذراعیھ ویتلفَّت یمیناً ویسارًا رغم عدم وجود أي أحد حولھما.

لكن «جرین» مذ بدأ یمشي في طرقات نیویورك في أول أیام سنة 2012 قد التقط آلاف
الصور الفوتوغرافیة، ومع ھذا لم ترُكَل مؤخرتھ ولا مرة واحدة، وكانت تلك اللحظة المخیفة مع
ذلك الشرطي حدثاً عابرًا لم یحدث من قبل، رغم أنھ قد مشى كثیرًا في أحیاء غریبة علیھ، فالحقیقة
أن الحیاة الیومیة في الحضر سواء في البرونكس أو في شمال فیلادلفیا نادرًا ما تتخذ طابعاً درامی�ا،
ر التفاصیل الصغیرة والتداخلات الدقیقة واللقاءات العفویة، إن المشي خلال المدینة یجعل المرء یقدِّ

وكذلك یجعلھ ینبذ تلك المخاوف الراسخة رغم زیفھا عن الغرباء.

كانت الساعة تدنو من الخامسة مساءً، ذات یوم أربعاء مشمس دافئ في شرقِيِّ ھارلم، وكنت
و«جرین» قد أتینا إلى نیویورك مستقلِّین قطارًا من فیلادلفیا، ثم أخذنا نذرع الأحیاء المصطَفَّة
بالمنازل المطلیة باللون البني والشوارع التجاریة جیئة وذھاباً على قدمینا منذ الظھر، كان ھو
رًا ذا لون أخضر باھت، وحذاءً طویل یرتدي سروالاً قصیرًا فضَفاضًا، وقمیصًا قصیر الكمین مزرَّ
الرقبة من الجلد البني، وھو الزي الذي جعل المارة یعتقدون خطأً أنھ مفتش مدني تارة، وتارة أخرى
ظنوه شرطی�ا متخفیاً، بل إن أھل حي ستاتن آیلاند ظنوه في إحدى المرات بطل فیلم «كروكودایل
داندي»، كما كان یعتمر قبعة بیسبول منقوش علیھا كلمة «ھیداترون»، والتي ھي اسم مسرحیة
سریالیة تروي عن آلیین متمردین، و«ھنریك إبسن» معذب، وھي مسرحیة یخرجھا شقیقھ الأصغر
الذي یعمل في مسارح شیكاجو، والذي یعتبره والداه الموظفان المتقاعدان من حكومة فیرجینیا الابن

الذي حظي بحیاة طبیعیة.

كان «جرین» عندما یتجول مشیاً في شوارع نیویورك لثلاثة أو لأربعة أیام كل أسبوع، لھ
طقسان مقدسان لا یتخلى عنھما: أولھما ھو مشاھدة عدد من النُّصُب التذكاریة لضحایا الحادي عشر
من سبتمبر، سواء النُّصُب الرسمیة أو التي صنعھا الناس في منازلھم، وثانیھما مشاھدة عدد من
محالِّ الحلاقة التي استخدمت في كتابة لافتاتھا أحرف الـ Z بدلاً من الـ S، وأحرف الـ K بدلاً من
امات المتنقلة غیر موصدة الأبواب، وفناني الـ C، لكنھ خلال مشیھ كان یتجنب باعة الموز، والحمَّ
الشوارع غرباء الأطوار، والكنائس التاریخیة والمقابر، والمداخل المضلِّلة، وصنادیق البرید غریبة



التصمیم، والأخطاء الكتابیة على اللافتات، والمواسیر الخارجة من البنایات، والتي وُضِعتَ علیھا
وسائل مخترعة لمنع الجلوس علیھا، كما كان خلال مشیھ یستطیع أن یخمن بسھولة ثمن شطیرة
سلطة البیض الذي لا یتعدى بضعة سنتات قلیلة إذا ما ابتاعھ من واحد من الـ 13000 متجرًا
الموجودة في المدینة، كان «جرین» یعیش بخمسة عشر دولارًا في الیوم، وكان غداؤه المفضل
والذي لا یتوقف عن أكلھ مع الخس والطماطم والخردل الحار إذا ما وجده، یتراوح سعره ما بین
الدولارین والثلاثة دولارات ونصف؛ طبقاً لطبیعة الحي الذي یتناولھ فیھ، رغم أن سعر الأربعة
دولارات لیس بالغریب في مانھاتن، كان أفضل سعر ابتاع بھ تلك الشطیرة ھو دولار ونصف، لكنھ
ذات مرة فغر فاه منصعقاً عندما طلب منھ أحد المطاعم خمسة دولارات لقاء الشطیرة ذاتھا؛ مما

دفعھ لیقول: «إن ھذا سعر مبالغ فیھ للغایة.»

كان لـ «جرین» في السابق رفیقة ومھنة محترمة؛ إذ كان یعمل مھندس مواصلات، لكنھ
بعدھا انفصل عن رفیقتھ، ثم وجد نفسھ عاجزًا عن التبریر لنفسھ أن یظل یعمل في وظیفة لا یستمتع
بھا لأجل أموال لا یحتاجھا، وبعدما وجد نفسھ یتوق للمغامرة ویشتھیھا وھو نموذج مثالي لحالة
م الطرق السریعة وغیرھا، وبدأ الانعزال أدار ظھره للسنوات الخمس السابقة التي قضاھا یصمِّ

یمشي خلال أرجاء الولایات المتحدة.

رغم أنھ قام بالكثیر من رحلات المشي الطویلة في نیویورك، ومن بینھا رحلة طواف لمائة
وخمسین میلاً استمرت لمدة خمسة أیام في أرجاء المدینة، فإن مشیتھ الأخیرة تلك كانت تنطوي
على مجھود مُضنٍ، انطلق «جرین» من شاطئ روكاواي في كوینز في مارس من عام 2010
یرتدي سترة ذات عواكس للضوء، ویجر وراءه معدات التخییم في عربة جر، وبعدھا بخمسة أشھر
وصل إلى شاطئ روكاواي في أوریجون، عندما كان یتجھز لرحلتھ تلك غمرتھ اقتراحات من
آخرین، بدَتَْ كما لو كانت أوامر، على غرار یجب علیك أن تذھب لھذا المكان، یجب علیك أن
تشاھد ذاك، لكنھ بدلاً من ھذا قرر أن یتخذ مسارًا مباشرًا إلى شیكاجو؛ كي یزور أخیھ، ثم یتجھ

غرباً إلى المحیط الباسیفیكي.

كان «جرین» الذي مشى دون أن یحدد لھ وجھة یرمي إلیھا؛ منفتحًا لأن یشعر بقیمة كل ما
یراه وكل مكان یزوره بدلاً من أن یشرع في عَدِّ الأمیال حتى یصل إلى جبل راشمور في ساوث
داكوتا فرضًا، أو كما قال: «إنك لست بحاجة لأن تعرف ما سترى خلال مشیك كي تجده مثیرًا



للاھتمام، فإنك لو فعلت فھذا یعني أنك قد سمحت لاختیارات الآخرین الشخصیة أن تؤثر على ردود
أفعالك، فبإمكانك أن تمشي عبر نورث داكوتا، وأنا نفسي قد توغلت في أماكن مثل تلك بسیارتي
، وشعرت بملل شدید، لكن المرء حین یمر بحذاء حقل واسع بسرعة 70 میلاً في الساعة یجده مملا�
أما إذا مشى حذاءه بسرعة ثلاثة أمیال في الساعة فسیرى أشجارًا مختلفة متفردة»، ففي مشیھ عبر
الریف وجد «جرین» أن مشھد زھور الكانولا التي تفترش الحقول وتبدو كبحر أصفر ممتد تضیئھ

الشمس التي تسطع على المروج، ھو مشھد لا بد للمرء أن یحفره في ذھنھ.

الأكثر من ھذا أن مَنْ قابلھم في مشیھ من غرباء حذَّر منھم لكونھم خطرین ضیقي الأفق،
اتضح أنھم أشخاص كرماء ودودون، فما أكثر المرات التي تلقََّى فیھا «جرین» دعوات لشرب
الجعة أو تناول الطعام أو قضاء اللیل، عندما كان یمر بالمدن الصغیرة أو الطرق الزراعیة، بل إن
كبرى مشاكلھ كانت عدم القدرة على التخلص من المضیفین الودودین عند رغبتھ في إكمال
المسیرة، وفي مرات كثیرة دعُِيَ إلى الغداء مباشرة بعد الانتھاء من وجبة غداء أخرى، وعن ھذا
یقول ھو: «إن ما حصلت علیھ من خبرات في رحلة المشي تلك، بعید كل البعد عما تصوره وسائل

الإعلام عن أمریكا.»

عندما عاد «جرین» إلى نیویورك لم تعد خطتھ القدیمة لأن یجد وظیفة ویستقر مستساغة
بالنسبة لھ، وبدلاً من ھذا تعاقد مع ھیئة الصحة لبعض الوقت كي یعمل كجامع بیانات، وقضى
بضعة أشھر في حقول أحد المزارع العضویة في وادي ھادسون، لكن رحلتھ التالیة تھیَّأت بوتیرة
بطیئة أو كما یقول ھو: «لم أكن أعلم وقتھا أنني سوف أقتلع نفسي تمامًا من المجتمع العام»، لكنھ
مع ھذا ولأنھ یعُدَ واحداً من علماء علم اجتماع الشوارع فقد انغمس فیھا بعمق، فقد تجاوز بعدھا ما
قطع «ویلیام بي، ھیلمریك» بألفین وخمسمائة میل، وھو أستاذ علم الاجتماع الذي مشى في معظم
الأحیاء السكنیة في التقسیمات الإداریة الخمسة كلھا، وكتب عن ھذا دراسة إثنوجرافیة أسماھا
«نیویورك التي یعرفھا الجمیع»، یرى «ھیلمریك» أن موجات الھجرة بالإضافة إلى عملیات
تحدیث الأحیاء السكنیة قد نشرت روحًا من التحول الإیجابي والتفاؤل، لكن «جرین» لا یھتم بمثل

ھذه النظریات، وإنما یروي ما یشھد وینقل قصصھ للآخرین.

قال «جرین» في إحدى المرات عندما تحدث في أحد ملتقیات TED والذي شھده في
بروكلین: إننا عندما نفكر في المدن نرغب في أن نجعلھا أكثر ملاءمة لنا، أن نجعلھا أفضل وأكثر



إنتاجیة وقابلیة للسكنى، وكلھا خصال مھمة، لكنھ یقول كذلك: إن المرء إذا ما كان یحاول أن یجعل
علاقتھ العاطفیة أكثر غِنىً وأعظم فائدة، لا یمكن أن یركز فقط على الشخص الآخر في تلك العلاقة،
بل علیھ أن یصیر مستمعاً أفضل وأكثر فضولیة، وأن یسعى للَّحظات الحمیمة، ونیویورك كغیرھا
من المدن مدینة معقدة ومذھلة، وكي یتعرف علیھا المرء لا بد لھ أن یستنبط منھا الصفات المقولبة
والطبقات المتراتبة، لكنك مع ھذا كي تعمق تلك العلاقة ربما تعَیََّن علیك ألا تقطع تلك المسافة عبر
ل لظاھرة في المدینة، وبدلاً من ھذا تذھب لكي تتعرف المدینة لتذھب لذلك المطعم الشھیر الذي تحوَّ
على ما یجري في داخل أحد الأحیاء السكنیة في المدینة، یقول كذلك: «لا تحاول أن تجد شیئاً معیناً،
ولا ترھق نفسك محاولاً الوصول لأیة نتائج، لیس علیك إلا أن تستمع لما تقول لك المدینة ... ودع

غرائزك الفریدة تقودك.»

إذا نظرنا للموضوع من على السطح لوجدنا «جرین» یفعل ما فعلھ «فلانیر»، و«فلانیر»
الة متحمس یھتم بدراسة ھو شخصیة أدبیة ذاع صیتھا في القرن التاسع عشر بباریس، وھو رحَّ
المدینة، رأى الشاعر الفرنسي «تشارلز بودلیر» «فلانیر» على أنھ: «سید مھذب متجول في
شوارع المدینة»، مغمور وسط الحشد، لكنھ في ذات الوقت مراقِب منعزِل، بینما یراه الفیلسوف
الألماني «فالتر بنجامین» رد فعل لانعزالیة المدن والرأسمالیة، ومشروع «جرین» كذلك یتماشى
مع مفھوم «جاي دیبورد» الموقفي المسمى ”Derive“، والذي یتمثل في مشي ھائم خلال الرقع
الحضریة، كلا ھذین المصطلحین یتماشیان مع عالم الجغرافیة النفسیة الأكثر اتساعًا، ویعُدََّان
ا للمدینة ذا شعبیة لدى كُتَّاب مثل «ویل سیلف» و«شون میكالیف»، یساھم في نقد ثقافة استكشافاً حر�
المدینة ومعمارھا وتصمیمھا الحضري وغیرھا من المظاھر المخاتلة، فإنك على سبیل المثال إذا ما
رًا المسار ذاتھ فإنك حینھا تسمح مشیت حتى تصل إلى الركن الثاني في الحي، ثم انعطفت یمیناً مكرِّ
رك من قیود الزمان والمكان التي عادةً ما تحدد طبیعة علاقتك بالمدینة، لعشوائیة الرحلة أن تحرِّ
لكن رغم ھذا فلا شيء من كل ما سبق یصف ما یفعلھ «جرین»، فرغم أنھ یطبق نظریة «بودلیر»
ك لمشیھ، فإن جُلَّ ما یطمح لھ «جرین» عن المراقب المنعزل، ورغم أن الانعزال ھو الدافع المحرِّ
ھو تلك اللحظات الإنسانیة التي تصلنا بالشبكة الحضریة، كما أن لمنھجھ ذلك شكلاً علمی�ا، فھو
یسجل بدقة المسار الذي اتخذه كل یوم في دفتر صغیر أسود یحملھ في جیبھ، مستخدمًا اختصارات
معینة للدلالة على التقاطعات المربكة على غرار (L ACP R 110) كي یذكر نفسھ بالمنعطف

التالي.



غیر أن إصرار «جرین» وعزیمتھ قد جذبتا اھتمام الصحافة، والذي جذب بدوره قدرًا
یسیرًا من التبرعات، فبعد أن تناولت صحیفة النیویورك تایمز قصتھ، منحھ الداعمون ثمانیة آلاف
دولار رغم أنھ لا یطمح لتحقیق ربح، فكل ما یرمي إلیھ ھو إكمال «رحلتھ المرھقة في تلك المدینة
التي لا تكل ولا تمل»، وكذلك یرمي إلى دراسة الصور المثیرة للاھتمام التي یلتقطھا عقِب كل
مشیة یمشیھا حتى یكتب عنھا أوصافاً یرُفِقھُا في مدونتھ، وھذا التوثیق الذي یعُدَ وظیفة بدوام كامل
في حد ذاتھ ھو محاولة منھ لجمع أرشیف مفصَّل لكل مشاھداتھ، لكن المشي ھو كما یقول «ھنري

دیفید ثورو»: «مبادرة ومغامرة یومیة».

في ذلك الیوم، رقم 537، كنا نقترب من نھایة شارع 117 المسدود عندما توقف «جرین»
ساكناً في منتصف الطریق، نكَزني في كتفي وھو یشیر إلى أحد محالِّ الحلاقة الواقع في الطابق
م مبني بالطوب الأحمر، ذي درج تقلیدي ولیس بھ مصاعد ثم قال لي: «انظر، الأرضي لمبنى مرمَّ

لمحل كریسبي كاتز».

التقط صورة للافتة المحل الملساء ذات الكتابة باللونین الأحمر والأسود، وقد كتبت فیھا
حروف الـ Z والـ K بخط ذي حجم كبیر (ھذه الصورة موجودة على موقعھ الإلكتروني
com.Imjustwalkin تحت عنوان (”Barberz #77“، ثم ما لبث أن واصل المشي جھة الشرق،

د، وحتى حي ھارلم الإسباني كان بصدد التجدید. كان ذلك الحي السكني بأكملھ قد جُدِّ

نا في جادة بلیزانت التي اشتھرت لكونھا كانت في الماضي معقلاً أسطوری�ا كنا قد توقفنا لتوِّ
للعصابات، والتي كان «أنتوني سالیرنو» الشھیر باسم «توني البدین» یحكم منھا عائلة إجرامیة
رت في ترجع أصولھا لمدینة جنوه الإیطالیة، حتى إن بعض مشاھد فیلم «الأب الروحي» قد صُوِّ
ھذا المكان، غیر أن معظم شواھد تلك الحقبة قد اختفت، وكذلك اختفت من نھایة شارع 117 كل
آثار مصنع واشبورن للأسلاك، والذي استمر لأكثر من سبعة عقود ینتج الیایات وأوتار البیانو
ل للعمالة في مانھاتن قاطبة، قد والأسیجة، ذلك المصنع الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مشغِّ
أغُْلِقَ عام 1976، وبعدھا بثلاثین عامًا ھُدِم، بعدھا اختفى واضعو الید والمدمنون ورسامو
الجرافیتي الذین استوطنوا تلك المباني الستة المتداعیة بعد أن ھُدِمَت وحلَّ محلھا مركز تجاري
یدُْعَى «بلازا النھر الشرقي»، تبلغ مساحتھ 485000 قدم مربع، ویتخذ شكل صندوق طویل

عمودی�ا، وتمتلكھ سلاسل كوستكو وتارجت التجاریة.



قادني «جرین» داخل قاعة محكمة مفتوحة ذات سقف زجاجي، ثم مر بي أمام مجموعة من
عربات التسوق، ثم إلى شُرفة تطل على طریق فرانكلین دي روزفلت والجداول الخضراء في النھر
الشرقي، وھناك كانت لافتة من الصفیح تزعم أن ذلك المكان العالي الذي نقف عنده یطل على البقعة
یتَ ھذه البقعة على اسم ذلك الرجل البارز في المجال التي لقي فیھا «جیم رانسدورف» حتفھ، سُمِّ
العقاري، والذي تعرض فیھا لحادث أثناء تجدیفھ عكس التیار ذات صباح بارد في شھر أكتوبر؛ إذ
ارتطم زورق آلي بقاربھ الخشبي الطویل، بعدھا بثلاثة أیام عثر الغواصون على جثتھ، بالطبع لم
یكن «جرین» یعرف أي شيء عن «رانسدورف» أو «واشبرن وایر» وقت أن مررنا بذلك المركز
التجاري، فھو لا یكاد یعرف ما سیقابل في طریقھ، وھي الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا المشروع

برمتھ.

صعدنا ثمانیة مستویات من الدرجات الإسمنتیة قفزًا حتى وصلنا إلى سطح مرآب فندق
حَتھْ أشعة الشمس والذي یتَّسِع لـ 1248 مركبة، غیر أنھ لم یكُن بھ «بلازا النھر الشرقي» الذي لوَّ
سوى بضعة سیارات من دون بشر، ركض «جرین» نحو عمود إسمنتي، وأخذ ینظر نحو جدار
الأمان المصنوع من الألمونیوم، ھنالك رأى ست حارات مروریة تندفع منھا السیارات داخلة المدینة
وخارجة منھا على طول طریق فرانكلین دي روزفلت، وكان صوت السیارات المنبعث من الأسفل
للأعلى صوتاً رائقاً باعثاً على الھدوء، ھنالك تداولنا فیما بیننا فكرة شراء منضدة من متجر «بوب»
للأثاث الذي یبیع السلع بأسعار رخیصة، وشراء كَمٍّ ھائل من اللحم كي نصنع منھ الشطائر من

متجر «كوستكو» كي نقوم بنزھة خلویة لا مثیل لھا.

أشار «جرین» نحو الجنوب إلى حیث تقع مصحة عقلیة قدیمة في جزیرة «روزفلت»، وھي
المصحة ذاتھا التي دخلتھا الصحفیة «نیللي بلاي» عام 1887 بعد أن ادَّعت الجنون؛ كي تكتب
ا، كان من شأنھ أن فضَح ما یتعرض لھ نزلاء المصحة من معاملة فظیعة، ثم نظر شَمالاً مقالاً مھم�
نحو طریق السیارات المنحدر الواقع بین الطبیعة، والذي یحب أحد الفنانین ذوي السوابق
الإجرامیة، أن یقف فیھ واضعاً فوق رأسھ بطیخة أو غیرھا من صنوف الفواكھ، أو یقوم بعمل
حركات بھلوانیة، أو یبني أشیاء غریبة مثل دمیة عملاقة لغوریلا جالسة على مقعد من مقاعد
الشاطئ؛ ھادفاً من ھذا إلى توضیح أھمیة الصحة البدنیة والتغذیة السلیمة لراكبي السیارات المارین
بجواره خلال ساعات الذروة أو لمجرد إمتاعھم، الواقع أن «جرین» لم یرََ ذلك الفنان رؤیا العین



أبداً، وإنما وشت لھ قشور البطیخ الملقاة والرسائل التي یتركھا ذلك الفنان محفورة على الأشجار
المحیطة بالمنطقة على غرار: «أوتیس ھیوستن الابن»، ابحث عني في موقع جوجل.

ثم جاء زورق تابع للشرطة یمخر عباب النھر الشرقي مخلفاً وراءه موجات مائیة تسري
بقوة حتى ترتطم بضفتي النھر؛ فقال «جرین»: «إنني أرى في خروج المرء لتلك الطبیعة البریة
سكینة وھدوءًا، لكن المرء یستطیع أن یدرك ذلك في المدینة أیضًا، فھذا المكان ھو المكافئ
الحضري لشاطئ البحر؛ ففیھ تجد الضجة البیضاء الصادرة من المرور، فبوق السیارة مثلھ مثل

طائر النورس المزعج، ولیس ھو بالصورة المحبطة للإنسانیة.

إن أھل مانھاتن یتشكون من ازدیاد سلاسل المحال التجاریة الضخمة دون أن یروھا، لا بد
أن یأتوا لیروھا بأنفسھم.

كان «بیاتونیتو» یضع فوق وجھة قناعًا أسود من أقنعة المصارعة الحرة المكسیكیة وعلى
ظھره حرملة سوداء لامعة، وفي ذلك الیوم خَطَا «بیاتونیتو» حتى وقف أمام سیارة من طراز
«جیب باتریوت» واقفة في منتصف مفترق الطرق، ثم وضع راحتي كفیھ فوق الصدادة الأمامیة
للسیارة، وثبَّت قدمیھ، ثم مال محاولاً دفع السیارة إلى الخلف بیدیھ العاریتین، أحیاناً كان یرش طلاء
أبیضًا على الأسفلت عند التقاطعات إذا لم یجد علامات في ذلك المكان وأحیاناً أخرى كان یتمشى
فوق السیارات المُصطَفَّة فوق أرصفة المشاة، ومرات كان یمسك بأیدي المسنِّین ویساعدھم على
ل في المدن الكبیرة سیرًا على الأقدام ھو أمر بالغ الصعوبة؛ ولھذا فقد كان عبور الطریق، فالتجوُّ

أھل المكسیك یتلقَّوْن العون من ذلك البطل الخارق.

تعُدَُّ الحوادث المروریة بلاءً عظیمًا في العاصمة المكسیكیة، ففي عام 2006 قتُِل نحو 900
من المشاة، ونحو 4.9 بالمائة من كل 100000 من السكان یموتون في حوادث السیارات كل عام،
وھو معدل یفوق نظیره في لندن (والذي یبلغ 9.1 من كل 100000) وفي نیویورك (2.2) وھونج
كونج (8.3) وبوجوتا (1.4)، لا تفوقھا سوى كیب تاون في جنوب إفریقیا؛ إذ تتمیز بشوارع أكثر
ا، ھنا یظھر «بیاتونیتو» والذي یعني اسمھ «السائر الصغیر»، وتحت قناعھ یقبع طالب العلوم شر�
ا مسرحی�ا السیاسیة ومستشار التخطیط «ھورھي كانییز»، وكان قناع المصارعة ذلك یخلق جو�
ذكی�ا، لكنھ كان یحارب حرباً حقیقیة، عن ھذا یقول: «في ھذه المدینة یعامل المشاة على أنھم نكِرة لا



تذكرھم السلطات ولا غیرھم من المواطنین، لكن المثیر للاھتمام والباعث على التناقض في ھذا
الأمر ھو أننا جمیعاً نصیر مشاة في لحظة من اللحظات، لكننا قد نسینا أنفسنا.»

لقد لجأ «مات جرین» وقوة الشرطة في فیلادلفیا إلى المشي؛ كي یزدادوا معرفة بأنفسھم
والمجتمعات التي یعیشون فیھا، لكنھم كانوا في الأساس معزولین عنھا، أما ما كان یفعلھ
«بیاتونیتو» فقد كان أكثر دلالة، فالسیارات تھیمن على معظم مدننا، كل عام یقُْتلَ نحو 270000
من المشاة بفعل المركبات الآلیة حول العالم طبقاً لما ذكرتھ منظمة الصحة العالمیة، وھذه النسبة
اء حوادث المرور، والتي تبلغ 24.1 ملیون حالة تبلغ 22 بالمائة من مجمل الوَفیَات السنویة جَرَّ
وفاة، (تعُدَُّ الإصابات الناتجة عن حوادث المرور تاسع أسباب الوفاة على مستوى العالم، لكن منظمة
الصحة العالمیة تتنبأ بأنھ سیتقدَّم كي یكون السبب الثالث بعد مرض القلب والسكتات الدماغیة بحلول

عام 2020).

ما بین عامي 2003 و 2012 قتُِل ما یزید عن 47000 من المشاة في شوارع أمریكا، وھو
عدد یزید عن ثلثُ عدد ضحایا جرائم القتل تقریباً، وبینما كان المعدل السنوي یتذبذب حول رقم
5000، كان نصیب الوَفیَات المروریة للمشاة یزحف ببطء للأعلى بنسب تتراوح بین 12 و 15
بالمائة، أما عدد من قتُِلوا من السائقین والركاب في الحوادث المروریة، فقد انخفض بنسبة الثلث
خلال السنوات العشر ذاتھ، ذكُِرَ عن أحد الاتحادات القومیة الأمریكیة والذي یدُعَى «أمریكا تنمو
بذكاء» أن سبب ھذا الانخفاض في معدل الوَفیَات راجعٌ لما طرأ من تحسین على تصمیم المركبات،
وأیضًا بسبب إنفاذ قوانین الالتزام بأحزمة الأمان والضرب على أیدي السائقین السكارى، لكننا في
الوقت ذاتھ، یتابع تقریرھم «لم نكرس من الأموال أو المجھود لأمن وسلامة المشاة قدرًا یقترب
ا صرفناه على الراكبین؛ ففي الولایات المتحدة تدھم مركبة أحد المشاة كل ثماني دقائق»، حتى ممَّ
غیر أن ھذا الخطر المُحدِق لا یھدد الجمیع بالنسبة ذاتھا؛ فالمسنون والأطفال ما بین الخامسة
والتاسعة مثل الأقلیات العرقیة والإثنیة وسكان الأحیاء الفقیرة، ھم أكثر عرضة لینتھي بھم الأمر في

مؤخرة سیارة إسعاف.

كان منبھ جوجل ما یزال یطلعني على آخر المستجدات، في ینایر من عام 2014 وفي خلال
أسبوع واحد قتُِل ثلاثة أشخاص في الشارع الـ 96 في الجانب الشمالي الغربي من نیویورك، من
بینھم طبیب صدمتھ سیارة إسعاف، ثم ھرستھ سیارة سیدان، وصبي في التاسعة صدمتھ سیارة أجرة



م سائق سیارة الأجرة ثلاثمائة دولار؛ لأنھ لم بینما كان یعبر الشارع مع والده، في تلك الواقعة غُرِّ
یقف لیسمح لأحد المشاة بالمرور، وفي كوینز حُمِلتَْ ثلاث فتیات مراھقات للمستشفى بأقصى
سرعة، بعد أن دھمتھم سیارة ریاضیة متعددة الأغراض وھن یمشین على رصیف المشاة، قال
ھ إلیھ السائق بعدھا: إنھ أخطأ فضغط على دواسة الوقود بدلاً من أن یضغط على المكابح، ولم توُجَّ

أیَّةُ تھم.

إن تشتُّت الانتباه أثناء القیادة (عن طریق التحدث أو إرسال الرسائل النصیة أو التغرید على
موقع تویتر) ھو مشكلة آخذة في التفاقم، ففي الولایات المتحدة تتسبب ھذه المشكلة في 1.6 ملیون
حادثة و330000 إصابة سنوی�ا، وبحلول عام 2016 یتُوقَّع أن تكون ھذه الظاھرة سبباً في المزید
من الوَفیَاَت المروریة أكثر مما تسببھ القیادة تحت تأثیر الخمر في كندا، غیر أن السائقین لا یعُدَُّون
الجناة الوحیدین ھنا، فتشتُّت الانتباه أثناء المشي ھذه المرة قد یتسبب في زیادة عدد من ارتادوا
غرف الطوارئ من المصابین في الولایات المتحدة عام 2012، بأربعة أضعاف أمثالھم عام
2005، ففي مقابل كل مقطع فیدیو ممتع تشاھده على موقع یوتیوب كمقطع تلك السیدة التي عثرت
فسقطت في نافورة مركز تجاري ببنسلفانیا ھناك حقیقة مفزعة تتعلق بھ، فقد حدث في مدینة
تورونتو أنْ حاولت امرأة في الثامنة والعشرین من عمرھا أن تعبر الطریق أثناء حدیثھا في الھاتف،
فوجدت نفسھا ترتطم بجانب شاحنة أثناء انعطافھا؛ فماتت منسحقة تحت عجلاتھا الخلفیة، یقول
الدكتور «ریان ستانتون» المتحدث باسم الجمعیة الأمریكیة لأطباء الطوارئ، والذي لا یفتأ یخیط
جروح رؤوس أولئك الذین یرتطمون بلافتات الشوارع، وجروح ذقون من یرتطمون بصنابیر
إطفاء الحریق: «ما من أحد منا إلا ویدرك جیداً أنھ یجب علیھ أن یتلفَّت یمیناً ویسارًا قبل أن یعبر

الطریق، لكن المرء أثناء مراسلتھ الآخرین نصی�ا، ینسى تلك القواعد التي تبُقِیھ على قید الحیاة.»

لم یكن أيٌّ مما سبق مفاجئاً لـ «شیبوان شابرون» اختصاصیة العلاج الطبیعي في جامعة
ویست سیدني بأسترالیا؛ فقد أظھرت أبحاثھا أن التراسل النصي أثناء المشي لا یؤدي فقط إلى
تشتیت تدفق المعلومات الحسیة التي تأتي المرء مما یحیط بھ؛ بل إنھا أیضًا تؤدي إلى تغییر أسلوب
مشیتھ؛ حیث إنھا تجعل المرء یمشي كأنھ إنسان آلي، تتحرك ذراعاه ورأسھ وجزعھ بتخشُّب، كما
أنھا غالباً ما تجعلھ یحید عن مساره الذي ینتویھ، أو یقفد توازنھ إذا ما ارتطم بشيء ما، تطرح



«شابرون» فرضیة مفادھا أن الماشي بھذه الحالة یكون رأسھ محاذیاً لھاتفھ المحمول؛ مما یؤدي
بالنظام الدھلیزي الموجود في أذنھ إلى أن یتلقى «معلومات زائفة».

أثناء مشیي مع «مات جرین» لم أجده مرة یتحدث في ھاتفھ أو یراسل أحدھم نصی�ا؛ بل إنھ
ا حذرني ذات مرة أنھ قد یضُْطَر لأن یطلب مني التوقف عن أسئلتي إذا ما وجد أمامھ الكثیر ممَّ
یتعیَّن علیھ مشاھدتھ أثناء مشیھ؛ فقد كان مرتبطًا بشدةٍ بما یحیطھ، غیر أن ظھور «بیاتونیتو» وھذا
التفشي لظاھرة موت المشاة المصاحب لتشتُّت الانتباه، یشیر إلى رغبة عامة مكبوتة في استخدام

أرصفة المشاة.

لقد ظل الناس لزمن طویل یكُِنُّون نوعًا من أنواع الازدراء للمشي، بل إن مصطلح
Pedestrian الإنجلیزي لم یشَِع استخدامھ في اللغة الإنجلیزیة حتى القرن الثامن عشر، وھو مشتق
من الكلمة اللاتینیة Pedester والتي تعني سیرًا على القدمین، فقبلھا كان المصطلح الأكثر أناقة ھو
pedestrian ف قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة كلمة Equester والتي تعني على الحصان، یعُرِّ
فھا كنقیض لرحلة البیجاسوس المجنح)، بمعاني: عادي أو بسیط أو تافھ أو لا إلھام بھ (وأحیاناً یعرِّ
أو بعبارة أخرى على حد تعبیر «توم فاندر بلت» في كتابھ «المرور»: «لقد كان من لا یمتطون

الأحصنة سواء الطائرة منھا أو التي لا تطیر أناسًا عادیین لا مزیَّة لھم.»

في القرن الرابع عشر قبل المیلاد كان نبلاء مصر یستخدمون العربات التي تجرھا الجیاد
للترحال من الولایات النائیة ذات الحدائق المترامیة الأطراف إلى المدن، وكذلك كان أثریاء روما
القدیمة یبنون قصورًا واسعة في ضواحي المدن، كتب «لي جالاجر» في كتابھ «نھایة الضواحي
الریفیة» یقول: إنھ قد جاء في إحدى الألواح الفخاریة التي یبلغ عمرھا 2500 عام، والتي أرسلھا
أحد أھل بلاد الرافدین القاطن في مدینة أور إلى ملك الفرس یقول لھ: «إن ضیعتي قریبة جد�ا من
مملكة بابل؛ حتى إنني أحظى بكل مزایا الحیاة في المدن، لكنني إذا ما رجعت إلى بیتي انعزلت
تمامًا عن ضوضاء المدینة وغبارھا»، لقد ظلت المدن مراكز للثقافة والتجارة حتى أواخر القرن
الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر، عندما بدأ محدِثو الثراء في التحول عن تلك المراكز
ثَّة التي حَوَتھْا أوروبا إبان ثورتھا الصناعیة، في عام 1814 بدأت عبَّارة «فولتون» الحضریة الرَّ
النھریة تذَرَع النھر الشرقي جیئة وذھاباً بین مانھاتن وبروكلین، وصارت مرتفعات بروكلین أكبر
ضاحیة في العالم یتنقَّل الناس منھا وإلیھا جیئة وذھاباً، ثم ما لبث الأمریكیون أن ارتقوا بظاھرة



الخروج من المدینة تلك إلى مستوى آخر بعد أن أماط «ھنري فورد» اللثام عن مودیل سیارتھ
الجدید T عام 1908، إن ثقافة التنقل بالسیارات ونمو الضواحي قد انفجرت عقب الحرب العالمیة
الثانیة، لقد كانت السیارات تدل على الثراء والاستغناء؛ فقد كان الناس مفتونین بما لھا من قدرة على

القفز فوق حدود الزمان والمكان.

رین العقاریین، الذین في أمریكا الشمالیة نجد المناطق الحضریة قد تمدَّدت بفعل المطوِّ
توسعوا في بناء التقسیمات السكنیة التي تتخذ نظام صفوف المنازل المتراصة، كما أن مخططي
المدن لم یبخلوا في وضع الطرق السریعة التي تصل بین المدن والضواحي، بما تحویھ من مراكز
تجاریة تخدم المسافرین، بالإضافة إلى توافر ماكینات جَزِّ العشب والأثاث المناسب للجلوس في
الشرفات، كلھا عوامل أدت إلى رغبة الناس في الضواحي، إن ھذا التخطیط الحضَري الذي یتمحوَر
حول السیارات، قد أدى إلى تغیُّر نمط حیاتنا، ولم تفلح حفنة المطبات التي وُضِعتَ على الطرق في
تحجیم تقدم ھذا التغیر، فثلاثة أرباع المباني السكنیة التي شُیِّدتَ في الولایات المتحدة بین عامي
1980 و 2010 أقیمت في الضواحي، على الرغم من أن تلك الأسباب التي دفعت الناس للفرار من

ة كما سبق. ث الدخاني والأمراض لم تعَدُ مُلِحَّ وسط المدینة كطفح المجاریر والتلوُّ

كانت ھذه السیارات التي یغذیھا الجازولین زھید الثمن، والتي تدعمھا الدولة من خلال
ضرائب منخفضة ومخططات لتمویل آجل والتي أسماھا «تشارلز مونتجومري»: «المدن
المتناثرة»، تمثل حلم الرأسمالیین كما ذكر الأخیر في كتابھ: «المدن السعیدة: تغییر نمط الحیاة عبر
التخطیط الحضري»، فالمركبات الخاصة تحمل الناس إلى أماكن خاصة، وقد حاولت جماعات
مھ السیارات من أمان وحریة بمحاولة إقناع الأمریكیین الضغط الداعمة للسیارات الترویج لما تقدِّ
بضرورة تحجیم المشاة؛ فصار المشي دون الانتباه للمرور جریمة، لقد تخلصت المدن من خطوط
الترام والسكك الحدیدیة، أو كما قال الناقد المعماري الأمریكي «لویس مامفورد»: «لقد صارت

زھرتنا القومیة ھي زھرة البرسیم الخرسانیة».

لقد كتب الكثیر عن تبعات الانتقال إلى الضواحي وتأثیراتھ على أمور كالتجانس؛ وذلك لأن
ثبات النقاط السعریة جنباً إلى جنب مع التمییز العنصري، لم یكونا عوامل مشجعة على التمازُج بین
السكان، ومن تلك التبعات كذلك وجود المدن الداخلیة المنعزلة؛ وذلك لأن الطرق السریعة التي
تغذي مناطق وسط المدینة استطالت حتى اخترقت مناطق الطبقات العاملة، ثمُ كان من شأن تمدُّد



الضواحي أن ازداد اعتمادنا على السیارات في الأنشطة الیومیة؛ مما زاد اعتمادنا على المنتجات
البترولیة، وأدى كذلك إلى اضمحلال النشاط البدني بصورة خطیرة، كتب «مونتجومري» یقول:
«إن تلك الضواحي ھي أكثر سبل الاستیطان ارتفاعًا في التكلفة واستھلاكًا للموارد والتھامًا
للأراضي وتلویثاً للبیئة»، إن المدن تحتضن نصف سكان العالم، وتستھلك 75 بالمائة من طاقة
العالم، وتنتج 80 بالمائة من الغازات الدفیئة، أما سكان الضواحي فھم یتسببون في انبعاث ضعف

نسبة الغازات الكربونیة التي یتسبب سكان المدن في انبعاثھا.

كما أن ھناك اعتبارات صحیة لا بد أن تؤُخَذ في الحسبان؛ ففي تورونتو ترتفع معدلات
الإصابة بمرض السُّكَّري بین أولئك الذین وُلِدوا في فترة طفرة الموالید من سكان الضواحي عنھا
د جغرافي بین سكان وسط المدن، وذلك على الرغم من الثراء النسبي لسكان الضواحي، وھو محدِّ
عادةً ما یعطي إنذارات على المستوى الصحي، لكن تلك المعدلات تنخفض لدى سكان المدن لأنھم

یمشون أكثر.

إن أھل تورونتو ھم أصحاب أكبر معدل للوقت الذي یقُضَى في الانتقال إلى العمل في كندا
كلھا؛ إذ یبلغ ذلك المعدل 33 دقیقة في الیوم الواحد، وتتساوى معھا في الولایات المتحدة مدینة
نیویورك؛ فنحو 90 بالمائة من الأمریكیین یقودون سیاراتھم إلى العمل یومی�ا، وأكثر من 75 بالمائة
منھم یقودون سیاراتھم إلى العمل منفردین، (في كندا یستقل ثلاثة أرباع السكان سیاراتھم إلى العمل،
وفي المملكة المتحدة یفعل ثلثا السكان الشيء نفسھ)، یشیر «مونتجومري» إلى دراسات قد خلصَت
إلى أنھ كلما قضى الناس وقتاً طویلاً في المواصلات إلى العمل زادوا تعاسة، ولیس ھذا فقط لأنھم
یعَلقَون في زحام المرور، وإنما تصیر حیاتھم تعیسة بشكل عام، كتب الاقتصادیان السویسریان
«آلوا ستوتزر» و«برونو فراي» في دراستھما المعنونة «التوتر لا یؤتي ثمارًا» قائلین: «إن زیادة
الزمن الذي یقُضى في المواصلات بمقدار 23 دقیقة لھ تأثیر على الإنسان یماثل تأثیر انخفاض
الدخل بمقدار 19 بالمائة»، بل إن الذي یقضي في المواصلات 60 دقیقة علیھ أن یحظى بدخل أكبر

بنسبة 40 بالمائة من ذلك الذي یمشي للعمل كي یتمتَّع بالرضا عن حیاتھ.

تناول «روبرت بوتنام» أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة ھارفرد تأثیر التنقُّل بالسیارات على
المجتمع في كتابھ المعنون «لعب البولنج منفرداً: انھیار وإحیاء المجتمع الأمریكي»، فقد اتَّضَح أن
مقدار الوقت الذي نقضیھ في قیادة سیاراتنا جیئة من العمل وذھاباً إلیھ، ھو مؤشر لمدى إسھامنا في



واجبنا المجتمعي، یمضي «مونتجومري» قائلاً: «إن كل 10 دقائق إضافیة تقضیھا في المواصلات
إلى العمل تقلِّص من اھتمامك الذي تولیھ للشئون المجتمعیة بنسبة 10 بالمائة؛ لأنھ حینھا ستقل
الاجتماعات الجماھیریة التي ستحضرھا، وتقل كذلك اللجان التي سترأسھا والعرائض التي ستوقعھا
والخدمات الكنسیة التي ستقوم بھا ... إلخ»، فإنك حینما تغادر منزلك فجرًا وتصارع زحام المرور
ة في طریق عودتك، تصیر متوترًا ومرھَقاً ولا یعَود لدیك ما تستطیع في طریقك للعمل، ثم تعید الكَرَّ

أن تقدمھ.

بحلول سبعینیات القرن العشرین، كان واحد من كل عشرة أمریكیین یذھب لعملھ مشیاً، أما
الیوم، فأقل من واحد من كل أربعین یفعل ذلك، یسمي الفیلسوف الفرنسي «برنارد أونري لیفي» ھذا
النمط الحیاتي المُتخَم بالسیارات «نمطًا عالمی�ا یحض على تفشي البدانة التي تقضي على الحیاة
تمامًا، سواء الحیاة العامة أو الخاصة، لقد صار ھذا المجتمع من قمة رأسھ حتى أخمص قدمھ فریسة

لھذه الرتابة الغامضة التي تؤدي بالكائنات إلى التضخم والطفح ثم الانفجار».

یستھل «مونتجومري» حكایاتھ بوصف الفترة الثوریة التي حكم فیھا «إنریكى بنیالوسا»
عمدة بوجوتا بكولومبیا ما بین عامي 1998 و2001، لقد بدأ «بنیالوسا» حركة تحویل المدینة من
كونھا واحدة من أكثر مدن العالم خطورة وتلوثاً إلى مدینة أكثر أماناً وأكثر سعادة، من خلال طرقھا
رة مناسبة لراكبي الدراجات الھوائیة، كما أنھ لجأ مة في شكل شبكة مغلقة إلى حارات مشجَّ المصمَّ
ھات وغیرھا من إلى تحسین نظام عبور الشوارع للمشاة، وكذلك من خلال الاستثمار في المتنزَّ
ر الأماكن العامة، ما فعلھ «بنیالوسا» سھَّل على السكان الفقراء أن یتجولوا في أرجاء مدینتھم، وسخَّ
لھم أماكن یستطیعون فیھا أن یختلطوا اجتماعی�ا بالآخرین دون أن یجور ھذا على ما یتمتع بھ
السكان الأكثر غِنىً، كما أن ھذا قد ساھم في تسھیل تنقُّلھم كذلك من خلال تقلیل الاختناق المروري

في الطرق.

لقد أوضح «مونتجومري» أن المال لا یشتري السعادة، حتى الأزمة العقاریة التي حدثت
عام 2008 كان الثراء الشخصي شائعاً في كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لكن
الاستبیانات لا تدل على حدوث طفرة في السعادة تعادل تلك الطفرة في الثراء، فلم یحدث إلا أن
صار الناس یمتلكون المزید من السیارات، وصارت منازلھم أكبر مساحة، وصاروا یخلفون المزید
من القمامة، یتساءل «بنیالوسا» قائلاً: «ماذا ینقصنا كي نصیر سعداء؟» أن نحاط ببشر آخرین، أن



نتصل مع الطبیعة، أن نشعر بقدر من المساواة، ویقول كذلك: «نحتاج لأن نمشي كما تحتاج الطیور
للطیران».

غیر أن ذلك البندول قد عاد للتأرجح ولكن للجھة الأخرى ھذه المرة، ففي عام 2011 تجاوز
النمو السكاني الحضري في الولایات المتحدة نظیره في الضواحي، وھو تغیُّر دراماتیكي لم یحدث
منذ أن اخترُِعت السیارات، ففجأة صار ملیونان من السكان من جیل الطفرة السكانیة وكذلك من
جیل الألفیة یقطنون أكثر الأحیاء المركزیة تكدُّسًا، وصارت أعینھم تتطلع للشوارع، لقد صارت

ممارسة المشي على وشك أن تنتعش من جدید.

توُُفِّیتَ «جاین جیكوبس» عام 2006، لكن الحركة التي تزعمتھا صارت الآن أقوى من ذي
قبلُ، ففي ستینیات القرن العشرین قادت حملات اعتراض على شق طریق مانھاتن السریع الأدنى
ه میدان واشنطن)، وكذلك امتداد طریق تورونتو سبادینا السریع، لقد كانت (والذي كان سیدمر متنزَّ
تلك المعارك التي خاضتھا معاركَ مثیرة للجدل، لكن أفكارھا تلك التي عُدَّت سابقاً أفكارًا رادیكالیة،
صار المئات من عمد المدن الكبرى یرونھا الیوم أفكارًا عقلانیة كعمدة نیویورك «بیل دي بلاسیو»

وعمدة كالجاري «ناھید نینشي».

في عاصمة كندا البترولیة جعل «ننشي» طرق التنقل متعددة الاستخدامات واحدة من
الإنجازات الأساسیة التي حققھا خلال ولایتھ، وبعد أن أعُِیدَ انتخابھ مباشرة عام 2013 أنشأ حارة
د بإلغاء الدعم المالي المُقدَّر بـ 4800 دولار، والذي الدراجات الھوائیة في وسط المدینة، كما أنھ تعھَّ
یتلقاه كل منزل جدید یبُنىَ في الضواحي، (إن المجتمعات الجدیدة تحتاج لقدر كبیر من البنیة التحتیة
رون العقاریون قد تكفَّلوُا بما نسبتھ 78 ما بین طرق وخطوط میاه ومدارس ومكتبات، كان المطوِّ
بالمائة من النفقات المطلوبة في كالجاري، بینما تكفَّل دافعو الضرائب ببقیة الفاتورة والتي وصلت لـ

33 ملیون دولار عام 2012).

أما عن «دي بلاسیو» ففي ینایر من عام 2014 وقبل أن یتسلم مھام منصبھ بشھر واحد،
وضَع مسألة سلامة المشاة على رأس برنامجھ، فبعد ذلك الأسبوع الدموي في الشارع السادس
والتسعین بالجانب الجنوبي الغربي، اقترح تخفیض الحد الأقصى للسرعة في شوارع وسط المدینة
لیصیر 25 میلاً بدلاً من 30 میلاً، وأكد على تطبیقھ بشكل أكثر صرامة، إن قائدي السیارات
المسرعین، أو أولئك الذین لا یتمھَّلون لیسمحوا للمارة بالعبور یتسببون في 70 بالمائة من وَفیَات



المشاة بنیویورك، وفیما بین عامَي 2003 و 2012 لقي ما نسبتھ 63 بالمائة من المشاة حتفھم في
حوادث طرق، بفعل سائقین یقودون بسرعات تصل لأربعین میلاً في الساعة أو أكثر، وفي یونیو
من عام 2014 أقر «دي بلاسیو» قانوناً لغرامات مروریة جدیدة، وبالفعل انخفض الحد الأقصى
للسرعة إلى خمسة وعشرین میلاً في الساعة، وفي كل عام تحُدَّد العدید من المناطق التي تحیط
بالمدارس، والتي یتقلص الحد الأقصى للسرعة فیھا إلى عشرین میلاً في الساعة، كما صار سائقو
ا أو تصیبھ إصابات بلیغة، یفقدون رخصة سیارات الأجرة المسؤولون عن حوادث خطیرة تقتل مار�
القیادة، وأولئك الذین لا یتمھَّلون لیسمحوا للمارة بالعبور، یدُانون بجُنحة إجرامیة، یقول العمدة: «إن
الموت أو الإصابة في شوارع المدینة لم یعودا أمرًا مقبولاً، ولم نعد نحن نرى تلك الحوادث الفظیعة

أمرًا لا مفر منھ.»

إن ھذه القوانین الجدیدة في نیویورك استقُِیتَ من مبادرة الرؤیة صفر السویدیة، إن الدول
الإسكندنافیة ھي بصور عدة رأس حربة على جبھة الحركة الحضریة، كان المعماري والمصمم
الحضري السویدي المشھور «یان جیل» واحداً ممن تبنََّوْا مبكرًا رؤیة «جیكوبس»، إن «جیل»
م عملھ بعلم الاجتماع وعلم النفس اللذین یعُدَّان الجانب الإنساني من المعمار، وكلھا عادة ما یطُعِّ
تتضافر معاً لتحقیق ھدف التقدُّم، كان ینادي بتغیُّر تدریجي كالتغیُّر الذي حدث في كوبنھاجن،
واستغرق أربعین عامًا للانتقال من ذلك النمط الحیاتي النشاز الذي یتمحور حول السیارات إلى ثقافة
ل شارع ستورجت الذي ھو ركوب الدراجات ودعوة الأطفال للمشي، في عام 1962 عندما تحوَّ
الشارع التجاري الرئیس إلى منطقة خالیة من السیارات، قال متشككون: إن تلك المدینة متطرفة جد�ا
ناحیة الشمال؛ مما قد یفُشِل تلك التجربة، لكن ما حدث أن حركة المشاة قد ارتفعت بنسبة 35 بالمائة
في السنة الأولى وحدھا، وتحول ستورجت إلى أطول منطقة تجاریة للمشاة في أوروبا كلھا، جاذباً
250000 زائر یومی�ا في الصیف، ونصف ھذا العدد تقریباً في أیام الشتاء، یقول «جیل»: «إن
المدینة الناجحة كالحفل الناجح، تعرف أنھا ناجحة عندما یظل الناس فیھا لأطول وقت، وربما لوقت

أطول من اللازم؛ وذلك لأنھم یستمتعون بوقتھم فیھا.»

ط المدني الأمریكي «جیف سبیك» قد انضم إلى صف «جیكوبس»، ففي كتابھ كما أن المخطِّ
ب بالمشي: كیف یمكن لوسط المدینة أن ینقذ أمریكا خطوة بخطوة» یقدم لنا المعنون «مدینة ترحِّ
المثال القوي تلو الآخر على المجتمعات التي اتخذت معاییر راسخة لإعادة تخیُّل مستقبلھا، إن



الكتاب ھو دعوة لتوحید الصفوف؛ دفاعًا عن فكرة مفادھُا أن انفتاح البیئة الحضریة للمشي لیس
بالأیدیولوجیة المثالیة الخیالیة، وإنما ھو حَلٌّ عملي بسیط لقائمة كبیرة من المشكلات المعقَّدة، من
بینھا القدرة التنافسیة الاقتصادیة والرخاء العام والاستدامة البیئیة، إنھ ھجمة مرتدة ضد «الطرق
العریضة وأرصفة المشي المھترئة، والأشجار التي اقتلُِعت، ومطاعم الوجبات المقلیة التي تقدم
خدمة الطلب أثناء البقاء في السیارة، وساحات صَفِّ السیارات التي تبلغ مساحة الواحدة منھا عشرة

فدادین»، وكلھا جعلت تنقُّلَ المشاة في كثیر من المدن الكبیرة «ضرباً من الفرضیات النظریة».

قبل بضع سنین مضت كنت في لوس أنجلوس، وكنت قد حجزت لنفسي غرفة في فندق
ه سیتي واك التابع لأستودیوھات یونیفرسال، حیث مكثت ھناك صغیر في الجھة المقابلة من متنزَّ
ثَّة ووجھتي الیومیة سوى لأسبوع كامل أغطي قصة صحفیة، ورغم أنھ لم یكن یفصل غرفتي الرَّ
تقاطع واحد، فإنني كنت أحتاج لنحو 20 دقیقة كي أصل إلى سیتي واك، وھي رحلة كانت
ني للمشي تحت طریق سریع، عابرًا شارعًا عریضًا تحَُفُّھ الأشجار إلى طریق ذي مدخل تضَطرُّ
مزدحم وخلال سلسلة من ساحات صفِّ السیارات، كل ھذا لأصل إلى نموذج مصغر لشارع بطول
ثلاثة كُتلَ سكنیة تحَُفُّھ من الجانبین سلسلة من المطاعم، (كي نكون منصفین ھنا لا بد أن نقول: إن
لوس أنجلوس تتحسن، فقد ألھمتھا تجربة بوجوتا، وأدت بعض الوقائع التي تعرضت لھا المدینة إلى
إغلاق الشوارع أمام السیارات وجذب الآلاف من راكبي الدراجات الھوائیة ومنتعلي أحذیة التزلج
والمشاة إلیھا، لكن برغم ھذا یذكر الكاتب «دیفید ھوكمان» أنھ عندما دعا بعضًا من رفاقھ لیزوروه
وا لترك إحدى سیاراتھم عند بدایة خط المشاة، وقادوا في المدینة، وصلوا متأخرین لأنھم اضْطُرُّ
الأخرى إلى بدایة الطریق، عندھا شعر أنھ یرید أن یقول لھم: «یا رفاق، إنكم لا تحتاجون سوى

سیارة واحدة في ھذا الطریق الصدیق للمشاة.»

كتب «سبیك» یقول: إن إتاحة الفرصة للمشي لھا فوائد عدیدة، من أھمھا الحیویة الحضریة،
ومدن كنیویورك وسان فرانسیسكو التي تعُدَ كل منھا قِبلة لممارسي المشي، قد أدركت ھذا جیداً
ووضعت نفسھا على الطریق الصحیح، لكن في غیرھا من المدن ظل مھندسو تلك المدن
ومخططوھا لزمن طویل تشُتِّت أفكارَھم ما یسمیھ ھو الطامتین الكبریین، واللتان ھما المرور السَّلِس
ومساحات صفِّ السیارات الواسعة، والتي تحول قلب المدینة إلى «أماكن یسھل الوصول إلیھا لكنھا
لا تستحق الذھاب إلیھا» على حد قولھ، في ثمانینیات القرن العشرین ركزت مخططات التجمیل
الحَضَریة في أمریكا الشمالیة على خمسة أشیاء، وھي: طوب البناء، واللافتات، والمسارح،



والأعمدة، والسواتر، ھذه الأشیاء الخمسة والتي صارت في الوقت الحاضر «تتَّصِف بھا الكثیر من
أحیاء وسط البلد المھجورة»، في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، أھُِّل أكثر من 150 شارعًا
للمشاة في الولایات المتحدة، لكن عشرات أخرى فشلت في ھذا التأھیل على الفور، طبقاً لنظریة
«سبیك» العامة عن إتاحة الفرصة للمشي فإن رعایة تلك «المخلوقات الضعیفة» التي نعرفھا باسم
المشاة تتطلب طرق مشي تتحقق فیھا معاییر أربع، أولھا أن تكون مفیدة؛ أي أن تأخذنا إلى أماكن
نحتاج لأن نرتادھا بانتظام، وثانیھا أن تكون آمنة، وھذا لا یعني أن تكون آمنة فقط من السیارات،
وإنما أیضًا من كل التھدیدات الأخرى، وثالثاً أن تكون مریحة؛ أي ألا تكون طُرُقاً تعصف بھا
دة الشكل ومساحات صفِّ السیارات، ورابعاً أن تكون الریاح وتسیطر علیھا الأبراج العالیة، موحَّ
مثیرة للاھتمام؛ فأرصفة المشي تلك «لا بد أن تكون مُصطَفَّة بمبانٍ فریدة من نوعھا، بھا وجوه

وَدودةٌ تطغى علیھا اللمحة الإنسانیة».

لكن لحسن الحظ ھناك ھجرة دیموغرافیة تجري على قدم وساق؛ فقد صار المسنون
الوحیدون من جیل طفرة الموالید أنفسھم یتوُقون للأنشطة الثقافیة والحركة السھلة التي تتمیز بھا
مناطق وسط المدینة، یقول «كریستوفر لینبرجر» عالم الاقتصاد بمعھد بروكینجز: إن تلك المنازل
الواسعة التي في الضواحي تتكلف نفقات باھظة لتدفئتھا وصیانتھا، كما أن الأحیاء التي یعیشون فیھا
تعطي إحساسًا بالانعزال، خاصة وأن التقدُّم في العمر یجعل القیادة أكثر صعوبة، في الولایات
المتحدة ھناك نحو ثمانین ملیوناً من جیل طفرة الموالید، وھم یمثلون ربع السكان، وفي وقت لاحق
سوف تتسبب القرارات التي سوف یتخذونھا فیما یتعلق بالإسكان ونمط الحیاة في حدوث موجات
من الھجرة، في الوقت ذاتھ نجد جیل الألفیة الذین وُلِدوا في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین،
والذین ھم رھط أكثر عدداً، قد زھدوا في السیارات، فمنذ تسعینیات القرن الفائت بدأت نسبة الأمیال
التي یقطعھا الشباب في العشرینیات من عمرھم قیادةً تنخفض في الولایات المتحدة من 8.20 إلى
7.13، وابتداءً من سبعینیات القرن ذاتھ ارتفع عدد من ھم في التاسعة عشرة من عمرھم الذین

اختاروا ألاَّ یستخرجوا رخصة قیادة من 8 بالمائة إلى 23 بالمائة.

إن كتاب «مدینة ترحب بالمشي» مليء بشذرات على المنوال ذاتھ، یسجل «سبیك» بعض
ملاحظات على غرار أن ثلثي ذوي التعلیم الجامعي من جیل الألفیة یختارون المكان الذي یفضلون
العیش فیھ قبل أن یبحثوا عن وظیفة، ویخطط ما نسبتھ 77 بالمائة منھم لأنْ یعیشوا بالمراكز



الحضریة في قلب المدن، وھذا الطلب المتزاید على سُكنىَ وسط المدینة یمثل فرصة أمام مجالات
التطویر العقاري والإنشاءات لأن تضع الأساس لاقتصاد أمریكا الشمالیة لعقود قادمة، تمامًا كما
فعل تأسیس الأحیاء النائیة (والطرق التي أخذت السكان إلیھا) في خمسینیات وستینیات القرن
العشرین، یشبِّھ «سبیك» ھذه الھجرة بعاداتنا في مشاھدة التلفاز، ففي سبعینیات القرن العشرین
رَت مسلسلات كومیدیا الموقف على غرار «جماعة برایدي» أحیاء الضواحي المثالیة منازل صوَّ
نائیة في أماكن تكتظ بالأشجار المورِقة بینما ارتبطت مسلسلات أخرى تدور أحداثھا في وسط
المدینة مثل «ھاواي 0.5» في أذھان الناس بالجریمة، لكن إذا ما قفزنا لبضعة عقود من السنین
التالیة لوجدنا مسلسلات مثل «الأصدقاء» و«ساینفلد» تھیمن على الشاشة الصغیرة، وفجأة لم تعدُ

المدینة آمنة فقط بل وممتعة أیضًا.

ھناك مؤسسة استشارات دولیة تسمى «میرسر» تجري استقصاءً سنوی�ا عن مدى جودة سبل
العیش، مرتِّبة المدن حول العالم طبقاً لعشر فئات، من بینھا: بیئاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة
والطبیعیة، في عام 2012 وكما ھو معتاد تصدرت كلٌّ من فیینا وزیورخ ھذه القائمة، تتبعھما
أوكلاند ومیونخ وفانكوفر، وھیمنت أوروبا وأسترالیا ونیوزیلاندا وكندا على المراكز العشرین
التالیة لھم (أتت أواتاوا في المركز الرابع عشر)، وكانت المدینة الأمریكیة الأولى التي تضمنتھا
ن المدن الخمسین الأولى سوى ثماني مدن أمریكیة فقط، من بینھا القائمة ھي ھونولولو، ولم تتضمَّ
سان فرانسیسكو ونیویورك وواشنطن وبوسطن، أخذ «سبیك» یقارن بین ھذه التراتبیات للمدن
الأمریكیة من حیث ترحیبھا بالمشاة، ثم لم یبُدِ أي اندھاش من أن مدناً حضریة مترامیة الأطراف
مثل لوس أنجلوس أو ھیوستن لم تحظَ بأي مركز في تلك القائمة، ففي كل عام تختار «میرسر»
قائمة أفضل المدن من تلك التي ھي «مناسبة للمشي أكثر منھا للقیادة»، إن كتاب «مدینة ترحب
نة من عشر خطوات تبین كیف لمدینة ما أن تكون صدیقة للمشاة، بالمشي» یعُدَ مقدمة تمھیدیة مكوَّ
وھذا الكتاب یجب أن یقرأه كل مُختصٍَّ بالتخطیط الحضري، وكل سیاسي أیضًا، وكذلك أي أحد

یقضي وقتھ في المدینة.

یقترح «سبیك» أولاً أن توضع السیارات في مكانھا المخصص، فھو یعتقد أن تلك المعاملة
التي یتلقاھا مواطنو الدرجة الثانیة ھي أمر یمكن التخلص منھ بسھولة، وبینما كانت المدن الكبرى
الأخرى تتمدَّد، لم تحصل واشنطن العاصمة إلا على 10 بالمائة من الأربعمائة وخمسین میلاً التي
صَت لھا لشق الطریق السریع في وسط المدینة بفعل المعارضة الشدیدة ذات الصوت العالي، خُصِّ



(كان واحد من الشعارات التي رفعھا المعارضون وقتھا «طرق البیض تخترق أحیاء السود»)،
صَت تلك الأموال لإنشاء نظام مترو أنفاق موسَّع، وھو قرار لقي صدىً بین وعوضًا عن ھذا خُصِّ

مجتمع وسط المدینة الثري الحضري.

لكن «سبیك» لا ینادي بالتخلُّص من السیارات في مدننا، قائلاً: إننا لا نعیش في كوبنھاجن؛
بل «إن السبیل الصحیح ھنا ھو استقبال عدد مناسب من السیارات التي تسیر بسرعة مناسبة»، وھو
الأمر الذي یقود إلى ثاني اقتراحاتھ، ألا وھو خلط الاستخدامات، فرغم أن قوانین التخطیط المدني
كانت مسؤولة عن فصل المصانع التي تنبعث منھا الغازات عن المناطق التي نعیش ونلھو بھا، فإنھا
أیضًا قد فصلت بیوتنا عن أي شيء آخر نفعلھ داخل المدینة، لا بد أن نسھل «العمل والتسوق
والشرب والتعلم والاستمتاع والاجتماع والعبادة والعلاج والتزاور والاحتفال والنوم» عن طریق
جعل تلك الأماكن التي نمارس فیھا كل ھذا على مسافة نستطیع أن نمشیھا بین كل منھا والآخر، ولا
بد أن نضع قوانین بناء جدیدة وخططًا للتطویر تشجع على وجود مجموعة كبیرة من الاستخدامات
المختلفة لقطعة أرض واحدة داخل مركز المدینة، یقول «جیل»: إن ھذا لا یؤثر فقط على سھولة
التنقل وما ینتج عنھ من سعادة، ولكنھ یؤثر أیضًا على الأمان، فالاستخدامات المتعددة للمنطقة
الواحدة تؤدي إلى نشاط مستمر على مدى الیوم في الشوارع، حتى لو كان ھذا النشاط ھو مجرد
ضوء منبعث من نافذة مسكن یشُِعُّ على طریق مظلم، فإنھ یظل «علامة مطمئِنةَ لمن یعیشون

حولھ».

كما أن تعدد الاستخدامات یتناغم مع المفھوم الھولندي المسمى Woonerf والذي ینص على
أنھ في حالة وجود شارع مشترَك، تكون الأولویة فیھ للمشاة وراكبي الدراجات الھوائیة، في تلك
الحالة لا تكون ھناك حواجز تفصل أولئك المارة وراكبي الدراجات عن السیارات، لا حواجز ولا
م لتصیر بذات سرعة المشي؛ ولھذا فإن معدل الحوادث المروریة أرصفة، إلا أن سرعة القیادة تحُجَّ
في تلك الشوارع دائمًا ما یكون أدنى بكثیر من نظیره في الشوارع المعتادة، وإذا ما حدثت

تصادمات في تلك الشوارع، تكون الإصابات أقل خطورة بسبب تقلص السرعة.

وفي الخطوة الثالثة التي حددھا «سبیك» بتحسین وضع صفِّ السیارات، وضح أنھ یوجد في
الولایات المتحدة نحو 750 ملیون مساحة لصفِّ السیارات في أمریكا، تحتل من الأراضي
الحضریة ما لا یحتلھ غیرھا، ھذه المثلثات الإسفلتیة یكلف الواحد منھا في أي مكان تبُنىَ فیھ ما بین



40000 و 40000 دولار، طبقاً لقیمة الأرض التي یقُام علیھا، وعلى ما إذا كان سطحی�ا أو مرآباً
تحت الأرض، ھذا الكم الھائل من مساحات صفِّ السیارات یتیح مَزِیَّة عظیمة لقائدي السیارات
«والذي بدوره یحد من تطور المشي وركوب الدراجات والمرور»، فمع وجود 250 ملیون سیارة
فِّ شاغرة معظم الوقت، تجوب الطرق الأمریكیة، نجد ھناك أكثر من نصف ملیار مساحة للصَّ
ولماذا ھذا العدد الكبیر؟ لأن القواعد تشترط على كل منشأة جدیدة عدداً من مساحات صَفِّ
السیارات، سواء كانت ھذه المنشأة محطة تموین وقود أو مركزًا تجاری�ا أو حمام سباحة، یشُترََط
لحمام السباحة مساحة صَفِّ سیارة واحدة لكل 2500 جالون میاه في الحمام، وكذلك لأنَّ تجاوُزَ تلك
القواعد یحتاج لكثیر من المعارك البیروقراطیة، حتى بالنسبة للمشاریع التي تقام في نقاط تبدیل

وسائل المواصلات أو في الأحیاء المھیَّأةَ للمشاة.

یرى «دونالد شوب» أستاذ التخطیط الحضري في جامعة كالیفورنیا بلوس أنجلوس ومؤلف
كتاب «الكلفة الباھظة للمرائب المجانیة» أن على المدن الأمریكیة أن تتبنى النھج الأوروبي بشكل
م فِّ مع تحجیم كثافة السیارات، فمن الأفضل أن یحَُجَّ أكبر، فبدلاً من طلب المزید من مساحات الصَّ
فِّ الموجودة في الشوارع، والتي الصَّفُّ وتزاد الكثافة، كما یقترح أیضًا زیادة تسعیرة عدادات الصَّ
فِّ في مرآب السیارات، وھو الذي یؤدي إلى اختناقات مروریة، كما تشیر تبلغ قیمتھا ربع تكلفة الصَّ
إحدى الدراسات التي أجُرِیتَ على حي مانھاتن؛ وذلك لأن كثیرًا من السیارات تظل تسیر في دوائر
فِّ في الشارع، حتى إن أحد الأصدقاء الذي انتقل من أوتاوا إلى مانھاتن، یقول: بحثاً عن مكان للصَّ
إنھ من المعتاد أن یقضي ساعة كاملة یدور حول شقتھ بحثاً عن مكان لصفِّ سیارتھ، ثم في النھایة
یستسلم ویتصل بزوجتھ التي تقابلھ عند باب المبنى وتأخذ منھ السیارة لتستكمل ھي تلك الرحلة

المحمومة.

یقول «شوب» على عكس ما یفترض المنطق: إن الصفَّ في الشوارع لا یبُعِد الناس عن
وسط المدینة، بل إنھ یحَُضُّ على مزید من التجوال بالسیارة، وھو أمر یحبھ التجار، فكلما زاد
الزبائن زادت المبیعات، ورغم المخاطر الدائمة التي یتعرض لھا راكبو الدراجات الھوائیة، فإن
الأرصفة العریضة المشتركة تتیح أماناً أكبر للمشاة؛ لأنھا توُجِد عازلاً بینھم وبین السیارات
المُسرِعة، كما أن الأرباح التي تحققھا البلدیات من عدادات الصفِّ تلك، یمكن أن تخُصَّص لتحسین



الأرصفة والإضاءة، ولإضافة أشجار ومقاعد في الشارع؛ مما یجعل مناطق التسوق والترفیھ
المركزیة أكثر متعة.

أما البند الرابع على قائمة «سبیك» فیتعلق بالتصمیم المناسب وشبكات المواصلات المتكاملة
المتفرعة، فالناس یحُبُّون أن یمشوا حتى الحافلة أو القطار، ثم بعدھا إلى الوجھة التي یقصدونھا، أما
البند الخامس فیتعلَّق بحمایة المشاة الذین یعیشون في كُتلَ سكنیة أصغر والشوارع ذات الحارات
الأقل عدداً، فالكتل السكنیة الأصغر تتیح مزیداً من الخیارات أمام المشاة، وتقلل معظم مسافات
المشي، وھي المتغیر الأكثر قابلیة للتنبؤ بھ في معظم الحوادث المروریة التي تنتج عنھا وَفیَات
وإصابات، وھي النتیجة التي خلص إلیھا مھندسو جامعة كونتیكت بعد دراسة ما یربو عن 130000
حادثة مروریة، كُلَّما صغر حجم الكتلة السكنیة صغرت الشوارع التي تحیط بھا وقلََّت سرعة
السیارات التي تتحرك فیھا، «وإذا ما تضاعف حجم الكتلة السكنیة مرتین؛ تضاعفت وَفیَات
الحوادث ثلاث مرات»، (وبالمناسبة لم تتجھ الشوارع التي ضُیِّقت إلى فقدان سعة السیارات التي
تتمتع بھا بالضبط، كما أن توسیع الطرق لا یقلل من الاختناقات المروریة بفضل ظاھرة الـ «الطلب
العمدي» التي تعني أنھ عند الإفراط في توفیر شيء ما مثل الطرق، فحینھا یستخدمھا الناس بشكل

أكبر).

دعوني أطُلِعْكم على توصیة أخرى من توصیات «سبیك»، ألا وھي تصمیم المساحات
بشكل مناسب، إن البشر قد تطوروا لأن یكونوا بحاجة إلى «أفق متسع یتیح الاختیارات وكذلك ملاذ
آمن»، أي أن یتوافر لھ مكان یختبئ فیھ وطریق مفتوح للھرب، وھذا ھو السبب على الأرجح في
أننا لا نحب ساحات صفِّ السیارات السطحیة الواسعة، كما أننا لا نحب مرائب السیارات العمودیة

الموجودة في المجمعات السكنیة.

في واحد من أوائل الأبحاث من نوعھا، حللت مستشارة التخطیط «جاین فارو» وأستاذ
الجغرافیا في جامعة تورونتو «بول ھیس»؛ مدى انفتاح أحیاء تورونتو ذات البنایات الشاھقة
للمشي، لقد وجد الباحثان أن غالبیة السكان لا یمتلكون السیارات ویعتمدون على المشي
والمواصلات، ووجدا كذلك أن العدید من تلك الأحیاء السكنیة قد بنُِیتَ بعد الحرب العالمیة الثانیة،
موھا قد افترضوا أن من سیسكنون تلك الأحیاء السكنیة سیكونون من مالكي وكان من صمَّ
السیارات؛ مما جعلھم یخلقون بیئة تلقي بالمشاة في خضم طرق شریانیة واسعة تجري فیھا



السیارات بسرعات كبیرة، وھذه المجموعات الھَشَّة التي من بینھا الأطفال والنساء والعجائز تخشى
المشي كثیرًا وخاصة في اللیل، كما أن تلك المخاوف الدائمة من برك المیاه الراكدة في الطریق
والمقاعد المكسورة، والإضاءة الضعیفة وعدم القدرة على إیجاد التقاطعات، والجلید المتراكم على
الأرصفة وصفائح القمامة التي تمتلئ بالنفایات حتى تتساقط حولھا، كلھا تساھم في تعمیق الإحساس
بالحرمان والإھمال، وھو ما یجعل القیام بالإصلاح والصیانة أمرًا بعید الاحتمال، وأنھ برغم كل
ھذه العیوب ما یزال الناس یستمتعون بالمشي في الأحیاء التي یسكنوھا؛ لأن ھذا یغذي لدیھم
الإحساس بالاتصال مع المجتمع، كتب «ھیس فارو» یقول: «إن بیئات المشي ھي أكثر من مجرد
طرق بسیطة تصل بین نقطتین، وإنما ھي أقرب لنسیج متداخل یعُدَُّ وسطًا خصباً للتفاعلات

الاجتماعیة الحرجة والتي عند حدوثھا تجعل الناس لصیقین ببعضھم البعض.»

بعض التفاعلات تقطع الصلات بین الناس، إن ما تواجھھ النساء من عدائیة واحتمالات
ض للعنف أثناء مشیھن وخاصة أثناء اللیل یعُدَ تمییزًا على أساس الجنس لا یحلھ التخطیط التعرُّ
المدني أو تغیر السیاسات، فالتحرش والاعتداء أو مجرد التھدید بھما، یحدَّان من المساواة في حق
ارتیاد الأماكن العامة، كانت «سولنت» قد خصصت فصلاً كاملاً في كتابھا «شھوة التجوال» لھذا
الموضوع، فقد كتبت تقول: «إن الناس یرون في مشي المرأة وسیلة للعرض أكثر منھا وسیلة
للتنقُّل، فھم یعتقدون أن المرأة لا تمشي لترََى وإنما لترُى وھو ما یعني أنھن یطلبن أي اھتمام من
الناس»، في عام 2014 ذاع مقطع فیدیو عبر الإنترنت یوثق تعرض إحدى الممثلات أثناء مشیھا
في شوارع مدینة نیویورك للتحرش اللفظي الجنسي أكثر من مائة مرة في غضون عشر ساعات،
وفي عام 2012 خلص أحد الاستقصاءات التي أجُرِیتَ في أمریكا إلى أن نصف النساء تقریباً
تخشین المشي وحیدات لیلاً في الأحیاء التي یسكُنَّ فیھا، وھي نسبة تزید عن ضِعْف نسبة الرجال،
ورغم كل الوعي المتزاید یومًا بعد یوم فیما یتعلق بثقافة الاغتصاب والعنف ضد المرأة، فإن مجابھة

ھذا التمییز یتطلب حركة أكثر عمقاً من أي تغییر مظھري حضري.

بنھایة ھذه الملحمة التي تدور رحاھا في نیویورك، سیكون «مات جرین» قد قطع 9000
میل.

سألتھ: «ھل مللت یومًا من المشي؟»



أقر لي قائلاً: إن بعض أجزاء المدینة مثل ھارلم أكثر حیویة من أماكن أخرى أكثر ھدوءًا
وحضارة مثل لونج آیلاند، أو على حد قولھ: «لكن ھذا المشي ھو الذي جعلني أفكر في المعنى
الحقیقي للملل، لم یسألني أحد ھذا السؤال عندما كنت مھندسًا أجلس في حُجَیرة تحت ضوء مصباح

فلورسنت، أفعل الشيء ذاتھ یومًا بعد یوم، لكن عند المشي دائمًا ھناك أمور جدیدة».

تحت شارع 125 الذي یعُدَ القطاع الرئیس الذي یمر من شرق ھارلم لغربھا، كانت جادة
یتَ نسبة لأول رجل من نیویورك ینحدر من أصول إفریقیة ینُتخََب «كلایتون باول الابن» والتي سُمِّ
عضوًا بالكونجرس، التقط «جرین» صورة للافتة مشاة متعرجة ذات رمز الاستجابة السریعة القابل
للمسح الضوئي، كان الرمز یمنحك مدخلاً لموقع إلكتروني لمشروع فني یسمى «رصیف ھایكو»

الذي ترعاه وزارة المواصلات.

في الموقع وجدنا القصیدة التالیة:

تخیل عالمًا

كل حركة فیھ تصنع فارقاً

مرحباً بك في ھذا العالم

توقفنا في ساحة مزدحمة تحت مبنى الولایة في «شارع آدم باول الابن»، كان ھذا المبنى
أطول منشأة في ھارلم كلھا، وعند قاعدتھ كانت ساحة عامة من النوع الذي یحبھ «سبیك»، كان ذلك
المیدان المشمس ملیئاً بالناس على آخره؛ فقد كان یقام فیھ معرض صحي، وتحت خیام بیضاء كانت

تقُدََّم رسائل توعویة ومعالجات للأسنان واستشارات طبیة.

ه مورنینجساید، وألقى مع انقضاء الظھیرة أشار «جرین» إلى بروز صخري قرب متنزَّ
عليَّ درسًا في جیولوجیا مانھاتن، أكلنا بعض ثمار التوت التي تنز عصیرًا أسود، أخذناھا من شجرة
كثیفة الثمار مزروعة في مواجھة متجر كبیر، بینما كان ھو یسرد عليَّ قائمة من الفواكھ والنباتات
التي یتناولھا أثناء مشیھ، مثل التین والكاكا والسرمق الأبیض، ھناك مزرعة رائعة لتوت العلیق في
كوینز، وكرمة عنب أسود تقع على جسر للمشاة فوق طریق برونكس السریع، قال لي: «إنني في

أیام الصیف أستطیع أن أعیش مُقتاَتاً على ما أجده ینمو على جانب الطریق.»



ثم وصلنا إلى شارع 117 الشرقي، فلمحت عیناه محل حلاقة من سلسلة «كریسبي كاتز»،
ثم صعدنا إلى سطح مرآب متعدد الطوابق في ساحة النھر الشرقي، تغمرنا السكینة من مرأى النھر

وطریق «فرانكلین دي روزفلت» السریع، ثم حان وقت التحرك مرة أخرى.

نزلنا ثمانیة طوابق من الدرج؛ لأن «جرین» قال لي: إنني نوعًا ما أرى في استخدام
المصاعد والسلالم الكھربائیة خیانة للمشي، وفي طریقنا وجدتُ رجلاً ضخم البنیان ذا لحیة وشعر
معقوص على شكل ذیل حصان یستخدم شفرة حادة لكشط الطلاء الأبیض عن الزجاج الأمامي
لسیارتھ الفورد موستانج مودیل 1965، كانت السیارة كاملة عدا إطاراتھا مُصطَفَّة خلف الباب
الخلفي المفتوح لشاحنة كبیرة، مُصطَفَّة ھي الأخرى على ناصیة بجوار المركز التجاري، وكانت
تلك السیارة بدلاً من أن تتزین بأشرطة سباقات السرعة، قد زُیِّنتَ بشرائط متوازیة من الشعر
المجدول یبلغ عرض الواحد منھا ست بوصات، وتمتد من الشبكة الأمامیة حتى ممتص الصدمات

الخلفي.

لاحظَناَ الرجل ذو ذیل الحصان نحدق، فھز كتفیھ ولاحت على وجھة ابتسامة جعلتھ یبدو
كنعجة، وقال برَنَّة ھي قد تكون سؤالاً وقد تكون تقریرًا «إنھ فن».

وضَّح لنا الفنان «ھیو ھایدن» أن اسم ھذه السیارة ھو «البطل الأمریكي 4#»، وكان ھو قد
ع الفتحة الدائریة في منتصف الرسم الذي شكلھ من برز من المرآب، واستلَّ شفرة حادة وأخذ یوسِّ
ه بھذه السیارة من معرض في الشعر الصناعي، وكان سائق الشاحنة «مایك توبي» قد عاد لتوِّ
بیتسبرج، قال لنا «ھایدن» الذي ھو شاب أسود یرتدي نظارة ذات إطار سمیك: «إن الشعر

المجدول یمثل الھویة الأمریكیة الأفریقیة، وھذه السیارة ھي تقلید أمریكي عریق.»

شرعنا نحن الأربعة في الحدیث، شرح لھما «جرین» مشروعھ وفھمھ الرجلان على الفور
حتى إن «توبي» قال لھ: «كنت أنوي ووالدي أن نفعل الشيء ذاتھ ولكن مستقلین السیارة.»

قاد «ھایدن» سیارتھ مبتعداً ببطء وبحذر، كما لو كان ینظر للطریق من خلال زجاج سیارة
یغطیھ الثلج، في حین انطلق «توبي» بشاحنتھ كالصاروخ، أما أنا و«جرین» فقد مشینا، قال لي
«جرین»: «كان ھذا اللقاء معبرًا عن جوھر مشھد نیویورك، كان أمرًا رائعاً، لقد قضیت جُلَّ وقتي



في أماكن لا یراھا الناس جزءًا من نیویورك، وھو الأمر الغریب لأن تلك الأماكن تمثل النسبة
الأعظم من المدینة.»

في شمال فیلادلفیا لا یندھش رجال الشرطة عندما یسمعون عن سرقات بالإكراه أو جرائم
اغتصاب أو تجارة المخدرات، أو إدمان الـ PCP الذي یعطي متعاطیھ قوة خارقة، لكن الآن یشعر

الضابطان: «برایان نولان» و«مایك فاریل» بالحیرة.

كانا یحُدقان خلال سیاج یرتبط بسلاسل في ركن حي مونتجومري وشارع 27 على بعُْدِ نحو
اثني عشر حی�ا سكنی�ا من التقاطع الذي قتُِلَ فیھ «موزس واكر الابن»، ھناك كان حصان صغیر بني

اللون یمضغ بھدوء الأجمات الشائكة الواقعة في ساحة غیر مشذَّبة.

قال «فاریل» وھو یتفحص الطریق باحثاً عن أدلة: «أظنھ أمرًا قانونی�ا أن یمتلك المرء
حصاناً في داخل المدینة، ھو أمر یعتمد على قدر مساحة الملكیة بالقدم المربع.»

تمتم «نولان» قائلاً: «في الشوارع نرى كل شيء».

سألتھ قائلاً: «ھل سبق ورأیت حصاناً ھنا من قبلُ؟»

«لا».

توقفت جَدَّتان ترتدیان ثوبین علیھما رسوم لورود، وتعتمران قبعتین متماثلتین ذواتي حوافَّ
عریضة، وشرعتا ترنوان إلى ما وراء السیاج.

«ما ھذا؟»

قال «نولان»: «إنھ حصان».

«أھو حصان جید؟»

«لا أدري یا سیدتي فقد قابلتھ لتوي.»

قالت المرأتان قبل أن تبتعدا: «عید أب سعید لكم جمیعاً.»



طَرَقَ «فاریل» باب المنزل المجاور للساحة لكن أحداً لم یجبھ، أما «نولان» فقد دفع بحفنة
ممن العشب من خلال السیاج، فخَطَا الحصان تجاھھ ثم خفض رأسھ كي یشرب من دلو مليء بماء

تسبح فیھ الحشائش.

ثم ظھر رجل یرتدي قمیصًا برتقالی�ا، ومن عنقھ تدلت سلسلة ذھبیة عریضة، فاقترب
ف نفسھ باسم السید «بیك» وتساءل قائلاً: «ماذا ھناك؟» وعرَّ

شرح لھ «نولان» أنھما قلقان بشأن إذا ما كان الحصان یحظى بالقدر المناسب من الماء
والطعام، وبشأن السبب في وجوده ھذا، وأنھما قد یتصلان بجمعیة مناھضة العنف ضد الحیوانات.

لكن السید «بیك» قال لھما: «كلا، كل شيء على ما یرام، ھذا الحصان ھو مِلْك لشخص
یعیش في الشارع ذاتھ، وھذا ھو منزل أمھ، والحصان لم یؤتَ بھ ھنا إلا صباح الیوم.»

ثم أضاف قائلاً: «لا یمكن أن یتخلص أي أحد من الحصان بأن یتركھ ھنا ویمشي، فھذا
الحصان اعتاد الأطفال أن یمتطوه وما إلى ھناك.»

عًا، ثم ح لھما بجریدتھ المطویة مودِّ أكد السید «بیك» للضابطین أن الحصان سیعُتنَىَ بھ، ولوَّ
قال وھو یعبر الطریق: «عید أب سعید».

بسبب كل تلك الحفلات المقامة في الأحیاء السكنیة، وبسبب الإفراط في الشراب بفعل الحَر،
وبسبب كون الیوم سبتاً، وبسبب أن ھذه ھي الدائرة الثانیة والعشرون، ظل «نولان» و«فاریل»
یعدانني بأنني سأرى بعض «الإثارة»، فالزحام عندما یضاف لھ الكحول ینتج المشادات الكلامیة ثم
بعدھا تظھر الأسلحة، ففي الأسبوعین الماضیین حدثت خمس حالات لإطلاق النار، ھو أمر
ا صامتاً صمت القبور، متعارف علیھ، لكننا ونحن نجوب الأحیاء جیئة وذھاباً وجدناه یومًا حار�
أمضى «نولان» و«فاریل» وقتھما یتبادلان تحیات عید الأب مع رجال یغسلون سیاراتھم ویلعبون
الورق، كانت الساعة الرابعة مساءً ولم یتبقَّ إلا ساعتان على نھایة نوبتھما، ولم أكن لأدھش إذا ما
رأیت حشیشة متدحرجة تجري في الشارع على غرار الأفلام الأمریكیة، ثم كان أن دبت الحیاة في

المذیاع.



لقد أصُِیب شخص ما بطلق ناري في فخذه قرب حانة تدُْعَى «حانة سارة» على بعُد 20 حی�ا
سكنی�ا، تحرك «نولان» و«فاریل» بسرعة، لكننا بعد دقائق معدودة قفزنا في المقعد الخلفي لسیارة
شرطة مضت مُسرِعة نحو مكان الواقعة، وعندما وصلنا قال لنا محقق فظٌَّ یرتدي ثیاباً مدنیة وھو
یومئ تجاه فارغ طلقة ملقى في الشارع: «كل ما نعرفھ حتى الآن أن شخصًا ما قد أطُلِق علیھ

الرصاص، وبالطبع لم یرَ أحد أي شيء.»

تلقى «نولان» و«فاریل» تعلیمات بالمعاونة في فرض طوق أمني حول التقاطع باستخدام
شریط أصفر من أشرطة الشرطة، سألني المحقق عن ھُوِیَّتي، ثم طلب مني أن أبتعد عن الطریق، ثم

سألتني ضابطة وھي تفرد الشریط عن ھویتي، ثم طلبت مني أن أبتعد عن الطریق.

تراجعت إلى جدار یقع تحت سقیفة متجر یحتل أحد الأركان قبالة حانة سارة، سألني رجل
یمسك بید فتاة صغیرة ترتدي ثوباً وردی�ا عما حدث.

«أحدھم تلقى رصاصة في فخذه».

ھًا وھو ینحني تحت الشریط مواصلاً المشي بطول الرصیف: «آه، أھذا كل ما في قال متأوِّ
الأمر؟»

ا حدث ثم نظر لھا متفحصًا ثم ظھر مراھق یعتمر قبعة ریاضیة مقلوبة، فسأل الضابطة عمَّ
وقال: «إنك تبدین جمیلة یا سیدتي.»

«ھذا ما أحاولھ.»

«لا تحاولي یا صغیرتي، فقط واصلي ما تفعلین.»

«ھذا مضحك.»

«ما اسمك یا صغیرتي؟»

«الضابطة بیل».

«كلا أرید اسمك الأول؟»



«الضابطة».

وبینما كان أربعة وعشرون من رجال الشرطة یمشطون المنطقة بحثاً عن أدلة، شرعت أنا
في التحدث مع «كارلتون أدیسون»، وھو من قدامى المحاربین، وقد أخبرني أنھ یمشي كل یوم

بطول الشارع التاسع والعشرین؛ «لجعل تلك الأطراف الشائخة تستمر في الحركة» على حد قولھ.

ثم قال لي: «لقد حاربت في فیتنام، لكن ھذه المنطقة أكثر خطورة.»

كان «أدیسون» قد انتقل إلى فیلادلفیا قادمًا من نیویورك كي یعیش قریباً من والدتھ، وقد
شھد منذ ذلك الحین حالات سرقة بالإكراه وحالات سطو أكثر من أن تعُدََّ، خاصة في الأیام الأولى
من كل شھر، عندما تصل شیكات الضمان الاجتماعي، ومنذ أتى «أدیسون» إلى فیلادلفیا سُرِقَ
مرتین؛ ولھذا فھو الآن یحمل مسدسًا؛ مما یجعلھ الآن یشعر بالأمان بالطبع مع رؤیتھ للمزید من
رجال الشرطة في الشارع، لكن المسدس ھو المُطمئِن الأساسي لھ على حد قولھ، لقد حزم أمره

وقال: «لن أكون ضحیة للمرة الثالثة.»

إنھ عید الأب، وھا أنا أعود مرة أخرى للدائرة الثانیة والعشرین لأرافق نوبة شرطیة أخرى،
كان الفندق الذي نزلت فیھ یقع في میدان ریتنھاوس التاریخي وسط مجموعة من المطاعم والمتاجر

العصریة، وفي الشارع ذاتھ الذي یقع فیھ مركز الشرطة على بعُْد میلین.

كنت كلما توغلت شمالاً قلَّت أشجار الظلة والمقاھي وذوو البشرة البیضاء من الناس، وھناك
فوق طریق الكرمة السریع بعد جادة فیرمونت كان ھناك سلك شائك یعلو السیاج، وأصوات المذیاع
تصدح خارجة من النوافذ المفتوحة، ومن مدرسة قدیمة خرج صوت مكبر صوت ینادي: «سلِّم ما
لدیك من أسلحة غیر مرغوبة واحصل على قسیمة بقیمة مائة دولار من متجر شوب رایت، ساعد
في إنھاء العنف المسلح»، وفي أثناء ھذا كانت إحدى سیارات الشرطة تقف خاملة تحت الظل في

إحدى الحارات.

كان رصیف المشاة مكسَّرًا لكن العصافیر كانت تزقزق من فوق الأغصان والأجمات،
والغرباء یلقون التحیات، وكان كاھن یكنس درجات سلم كنیستھ ومتجر بوستاي یعمل رغم أنھا
عطلة السبت الیھودیة، كان «جاي» یدخن عقب سیجارة فوق سطح منزلھ المبني بالطوب البني،
والذي تعَدَّى عمره المائة عام، وكان ھو من بدأني بالحدیث، لقد عاش ھنا كل سني عمره الستة



رون العقاریون في تجدید والخمسین، ولقد قال لي: إن ھذا الحي خطر لكنھ بدأ یتغیر، فقد بدأ المطوِّ
المنازل القدیمة وبناء أخرى جدیدة كي یؤجروھا لتلامیذ جامعة تمبل، یقول «جاي»: إن وجود
الشرطة یخدم كثیرًا؛ «فالناس لا یقدرون رجال الشرطة حق قدرھم، إنھا مھنة تنقذ الناس، وھم
یفعلون أقصى ما في استطاعتھم، ومھمتھم تلك تصیر شخصیة بشكل أكبر عندما یمشون»، ثم بدأ
«جاي» یحكي لي عن مھنتھ ھو التي تنقذ الناس، فھو یرید أن یقیم مشروعًا لإزالة القمامة، وإذا ما
نجح في الحصول على عَقد من الجامعة فسوف یوقف ھذا مشروعھ على أرض صُلبة، «لا بد أن

یتفق عمید تمبل معي، فمَن غیري یمكن أن ینظف ھذا الوسخ؟ السید الكناس لا أحد غیره.»

ین وقابلت شركائي الجدد: «جیمس في مركز قیادة الشرطة ارتدیت سترة أخرى بلا كُمَّ
والز» ذا السبعة والعشرین ربیعاً، و«جیفري لافار» ویبلغ من العمر أربعة وعشرین عامًا، وكلاھما
ج في أكادیمیة الشرطة في شھر مارس، ولم یمضِ على التحاقھما بسلك الشرطة إلا ثلاثة تخرَّ
أشھر، كان «لافار» شاب�ا طویلاً نحیلاً، وكان منذ صغره یحلم بأن یصیر شرطی�ا، أما «والز» فقد
كان متوسط الطول ذا بنیة قویة، وكان قد قضى أربع سنوات في البحریة الأمریكیة قبل أن یلتحق
بأكادیمیة الشرطة، كلاھما أسود البشرة لكنھما لم یریا في ذلك أھمیة في شمال فیلادلفیا، فكما یقول

«والز»: «لا یرى الناس فینا سوى قمصاننا الزرقاء».

رغم أننا مشینا في شوارع مختلفة فإن الیوم بدَاَ وكأنھ نسخة كربونیة من ذاك الیوم الذي
قضیتھ مع «نولان» و«فاریل»، المزاح مع الجدات وقذف كرات السلة مع الصغار وتلَقَِّي النظرات
ي الطباع، ھدیر موسیقى الھیب ھوب التي تصمُّ الآذان من مجموعة من الحادة من الرجال حادِّ
ه، ورجال یتجرعون الشراب من أكیاس ورقیة، لم یكن مكبرات الصوت الموجودة في المتنزَّ
«لافار» و«والز» یرفعان أعینُھم لأعلى بینما یمرون، وفي الثانیة ظھرًا رجعاً إلى مركز القیادة

لحضور حفل شواء بمناسبة عید الأب.

ل  زودني الرقیب «بیسارات وریدي» بشطیرة برجر وبعض من سلطة البطاطس، ثم حوَّ
ر من  اھتمامھ إلى دستة من الشرطیین الذین یقضون راحتھم، كانوا بین متباهٍ ومتعجرِف ومتذمِّ
أعمالھم الورقیة، فقد كانت الدائرة الثانیة والعشرون ما تزال تعتمد على ناسخي الآلات الكاتبة لملء 
بعض الاستمارات، بعض الشرطیین الشبان لم یستخدموا  أو یروا آلة كاتبة طوال حیاتھم، یقول
 «وریدي»: «إنھ أمر یتعلق بعجز اقتصادي، إننا نستطیع أن نأتي بأجھزة كمبیوتر أكثر، لكن ھذا



سیعني تقلیل عدد الشرطیین في الشوارع، إن التحدي الاقتصادي ھو أكبر تحدٍّ نواجھھ ھنا»، إننا
نواجھ الفقر والبطالة وقلة الفرص، لكن ھناك حدوداً لما تستطیع الشرطة عملھ، ثم یتساءل قائلاً:

د جرحًا یحتاج خیاطة؟» «لماذا نضمِّ

في شیكاجو التي حظیت بالنصیب الأكبر بین المدن الأمریكیة من جرائم القتل عام 2012
بتسجیل خمسمائة جریمة، كانت استجابة مراقب الشرطة «جاري ماكارثي» تتمثل في زیادة
الدوریات الراجلة، كانت موجة جرائم القتل قد صارت العنوان الرئیس في الصحف الأمریكیة،
ومنھا جریمة مقتل طالبة متفوقة تدُْعَى «ھادیا بندلتون» وتبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وقد
قتُِلت رمیاً بالرصاص قرب منزل الرئیس «باراك أوباما»؛ مما دفع بالرئیس لأن یأتي إلى المدینة
ویلقي خطاباً ناری�ا یتكلم فیھ عن عنف العصابات المسلحة، وقد كانت «عملیة الصدمة» التي قادھا
«ماكارثي» والتي ھي أقرب لاستراتیجیةٍ عاون ھو في تنفیذھا وقت أن كان یعمل في شرطة
نیویورك عملیة فعالة، ففي عام 2013 تقلَّص عدد جرائم القتل في شیكاجو إلى أربعمائة وخمسة
عشر حالة، كما أن التدابیر الأخرى التي اتُّخِذت على غرار برنامج المھن الصیفیة، والذي وظَّف
ألفین من الشباب، قد لعبت دورًا كبیرًا في تحجیم تلك الظاھرة، یقول عمدة المدینة «رام إیمانویل»:
«في ذلك الصیف لم یصَُبْ أي من أولئك الصبیة نتیجة لعنف مسلح، وإنني لا أصدق أبداً أنھم لو لم

ینخرطوا في تلك المھن لنجوا من ذلك الخطر».

بعد الغداء ظلت أجھزة اللاسلكي التي یحملھا كل من «والز» و«لافار» صامتة، كانت
حفلات الشواء الخارجیة ما تزال قائمة، ولم یكن یكسر ھذا السكون إلا اندفاع مجموعة من الرجال

ه لمنحھم كأسًا من الجعة أو بعض الأضلاع المشویة. وإصرارھم على دعوة الشرطیین للمتنزَّ

تثاءب «لافار» قائلاً: «یا لھذا السكون! الكل مسترخٍ.»

وقال «والز»: «أو في الكنیسة».

لكن اللیلة الماضیة كانت مختلفة.

فعقب واقعة إطلاق النار بعد أن انصرف «نولان» و«فاریل» من الخدمة ركبت سیارة
الشرطة وتجولت مع زوجین آخرین من الشرطیین حتى الثانیة صباحًا، وھما اثنین من قدامى
المحاربین ویدُْعَیان «كریس تومان» و«راي دي أمیكو»، كنت أرید أن أعرف الفارق بین المشي



والقیادة، كان الفارق في كون المرء عند وجوده في سیارة یشعر كما لو كان مُعبَّأً في إناء زجاجي
یتخضخض بین جنبات المقعد الخلفي البلاستیكي، بینما تطوي السیارة المسافات بین النزاعات

المنزلیة وبلاغات إطلاق النار والشجارات التي تتم خارج الحفلات المنزلیة.

كان «تومان» یوفر الدعم الأرضي اللازم لعدد من الوقائع العاجلة، بینما تحلِّق مروحیة
الشرطة فوقھ، وفي بعض الشوارع كان عشرات الناس یقفون في الظلام یشربون ویتحدثون
ون عن أنفسھم، سیارات بأصوات عالیة، صبیة لا یلوون عن شيء، أو أصدقاء وجیران ینفسِّ
تزمجر محاولة أن تتوقف، أضواء حمراء وزرقاء تسطع لا یھم ھذا في شيء، إن رجال الشرطة

یعُدَون ھنا دخلاء، ھم ھنا لیفرضوا قانون أناس آخرین.

عند منتصف اللیل استجاب «تومان» و«دي أمیكو» لبلاغ حریق في سیارة، وكان ھناك
ا احتفالی�ا حماسی�ا، أخبرني «تومان» وھو نحو مائة شخص یشاھدون ویشیرون ویھللون، كان جو�
یبعد المتفرجین أن الناس عادة ما یقومون بإضرام النیران في المركبات المھمَلة طلباً لمتعة

رخیصة.

وعندما ارتفع سُلَّم عربة الإطفاء كانت ألسنة اللھب قد استطالت حتى بلغ طولھا عشرة أقدام؛
فھلل الجمع واھتاجوا، قال لي «تومان»: «الجمیع یحب رجال الإطفاء ویكرھوننا، فھم یأتون

لیساعدوا الناس ونحن نزج بھم في الزنازین.»

وقال «دي أمیكو»: «إنھا وظیفة أردت أن ألتحق بھا جد�ا، لكنھم لم یطلبوا ملتحقین جدداً.»

 


